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ونيضي أرق وف عالماء (الإسللدم وومورره الحوااسة 
دوافك التركعا كدان تحظا نكيت كدر فشتكيل 
الله. ويراقبوا بحرص وحذر كل شاذة وفاذة 
يضريونها في مهدها بسيوف الحجة القاطعة, 
واككرافك امتكاظع عدار كدو دول نشول 
ويجول متسولء ويدعي العلمّ جاهلٌ متأول. 
هرج مرق محكن المحالديق االصمحيحة رويحاانت 
القواعد الشرعية الصريحة. ويُلقي على الناس 
كالاك لسرن ريت ضييم انار اللجول واللخود رن 
فيتهكم على خيار الصحابة, ويجرح علماء السلف 
ودوضن آقوالهم وما اجتمعو | عليه 

فعلى أهل العلم ممن أعطاهم الله علمًا 
وسيادة. وتمكينًا وريادة أن يدرءوا الفتن في 
مهدهاء ويجتهدوا في منعها ووأدهاء حتى لا 
لعن حت لصوت لمر وتو في ل اين 
كاحرمم وبَرّهم ؛ فعندها يكون العلماء مصابيح 
في الدجى: ومنارات للهدىء وإلا: فالسكوت علامة 
الرض!ا!! َ 
التجركو 
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الحمد لله رب العا مين. والصلاة والسلام على أشرف 
لأنبياء وا مرسلين وعلى آله وصحيه أجمعينء, وبعد: 

فالعفو خلق إسلامي أصيل دعا إليه القرآن الكريم, وحث 
عليه النبي - عليه الصلاة والسلام -, وطبقه تطبيقًا عمليًا 
في حياته. وأصل العفو: ا محو والطمسء ويطلق في اللغة 
على خالص الشرء وجيده. وعلى الفضل الزائد فيه أو 
منه, وعلى السهل الذي لا كلفة فيه, وعلى ما يأتي بدون طلب 
أو بدون إحفاء ومبالغة في الطلب ١|‏ ). 
وقد عرف الكفوي العفو اصطلاحا فقال: «كف الضرر مع 5 8 
علدى وكال دن كرالك حو اذك عقون افتركها فهذار ارد رك عفو (10) 

ومن أسماء الله الحسنى «العَفُقَ وهو فعول من سه وهو 
التجاوز عن الذنب وترك العقات عليه. وهو من أيبنية المبالغة, يقال: 
عفا يعفو عفوًا فهو عاف وعقُو(7). 

هم عد تعراس + ا 
قَدِيرا» [التنتساء: 4 ,) والمعنى: إن تظهروا أيهًا الشلن احيياء أو 
أخفيتموه., أو عفوتم عمن أساء إليكم, فإن ذلك مما يقريكم عند الله 
ويجزل توابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع 
قدرته عليهم, ولهذا قال: «قَإِنَ اللَّهَ كَانَ عَقَوًا قديرَا»(4). 

ومن أفضل ما يتوجه به العبد إلى ربه في أكثر ليالي من الخير 
أن بسأل ريه العفو, عا - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا 
رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني,. رواه ابن ماجه 
والترمذي, وقال: «حديث صحيح) 5 ). 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول 

لله. علمني شيمًا أسأله الله قال: «سل الله العافية», فمكثنت أيامّاء 
63 يا رسول الله, علمني شسينًا أسأله الله؟ فقال لي: «يا 
عباس يا عم رسول الله, سل الله العافية في الدنيا والآخرة». رواه 
الترمذي وقال: «هذا حديث صحيح)("). وقال الشيخ الآلباني: 
صحيح(١).‏ 

قال المباركفوري - رحمه الله -: «في أمره 2 للعباس 
بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شينًا 
يسأل الله به, دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من 
الأدعية, ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال 
والإكرامء وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العبد, 
فالداعي بها قد سأل ريه دفاعه عنه في كل ما ينوبه. وقد كان 2 
ينزل عمه العباس منزلة أبيه, ويرى له من الحق ما يرى الولد 
لوالده. ففى تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء 
بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته, وأن يجعلوه من أعظم 
ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. ويستدفعون به كل ما 
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بهمهم, ثم كلمه 3 بقوله: «سل الله العافية في الدنيا والآخرة»» 
فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب 
كل خيرء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا. قال الجزري في - 
«عدة الحصن الحصين» : لقد تواتر عنه 2 دعاؤه بالعافية وورد 
عنه 2 لفظًا ومعنى من نحو خمسين طريقًاء(8). 

وقد أعلم الله تعالى نبيه 5 أنه عفا عنه فيما تعلق به 
اجتهاده حين استأذنه المشافقون كولم تكن نهم عدر 1 - 
التخلف عن غزوة تبوك, قال تعالى: دعقا اللّهُ عَنْكَ لِمّ أذئت 
لَهُمَ حَتّى يَتَبَدْنَ لك الّذِينَ صدقوا وَتَعَلَمَ الْكَاذِيِينَ» [التوبة: 47], 
كمائاكر اللفرالسي + بالعفو والتجاوز, قل تعالى: «قَيمًا 
رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ وَلَوَ كنت قَننًا لظ القَلب لأَنْقَضُوا من 
حولك قاعف عنية واستغفر لَهُم وَشَاورَهُم في الأَمَرِ فَإِذَا عَرْمْتَ 
فَتَوَكُلْ علَى اللّه إن النّهَ يُحب الْمُتَوَكَلِينَ» [آل عمران: انا 

قال ابن كثير في تفسيره لاآية: «يقول تعالى مخاطيًا رسوله + 
ممتنًا عليه وعلى المؤمنين فيما آلان به قلبه على أمته, لكين 
كر التاركين لزجره. وأطاب لهم لفظه: «قَيما رَحَمّة من اللّه»» أي: 
أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك ويهم... وقال الحسن 
البصري: هذا خلق محمد 5 بعثه الله به»(9). 

وقال بعض المفسرين عن هذه الآئة: «ثمرة الآية وجوب التمسك 
بمكارم الأخلاق وخصوصا لمن يدعو إلى الله تعالى ويامر 
بالمعروف(١٠)‏ 

ومن أجمل الصفات التي كان عليها النيي 5 أنه كان لا يدفع 
السيئة يالسيئة. ولكن يعفو ويصفح. وقد ذكر وعرف بذلك في 
االكددت لكا كو ف اللكوارى وان درت عد لين 06 بن 
العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية في القرآن: ديا أَنّهًا النَبِي إِنًا 
أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُيَشيرًا وَنَذِيرَا» قال في التوراة: «يا أيها النيي إنا 
أرسلناك شاهدًا وميشرًا ونذيرًا وحررًا للآمين» أنت عبدي ورسولي 
سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواقء ولا بدفع 
السيتة بالسيتة, ولكن يعفو ويصفح, ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح يه أعينًا عمياء وآذانًا 

صماء وقلويًا غلقا»(١١).‏ 

وكان النبي 2 كثيرًا ما يسأل ربه العفو والعافية ؛ فعن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله 2 يدع هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصيح: «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتيء وآمن روعاتي, 
الهم احفطك من كن بدي ومن حتفي وعن تمِيدي وعن 
شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»(؟١).‏ 

ومعنى قول الراوي: لم يكن رسول الله +1 يدع؛ أي: يتركء 
وسؤال الله العافية معناه: السلامة من الآفات, والعفو أي: التجاوز 
عن السيئات, وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت 
رسول الله 2 ليلة في الفراشء؛ فالتمسته, فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتانء: وهو يقول: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا 
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دح من أجمل الصمات 


التيكان عليها النبي 
+ أنهكان لا يدفع 
السيئة بالسيئة؛ ولكن 
بعفوويصفح .وقد 
عرف وذكربدلك في 
الكتبالسابقة 
والسلامةمن الآفات 
والعفوعن السيئات 
ويعوذبرضادمن 
* سخطه. وبمعافاته من 


عفقوبله وه 
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5 سأل النبي ريه 


أن يجيرهبرضاهمن 
سخطه وبمعافاته من 
عقوسةه. والسرضا 
والسخطمتقابلان 
وكذلكالمعافاة 
والعقوية: فلما صارالى 
مالاضدلهوهوالله 


سبحانه استعاذ به منه 
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أحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على نفسك)(17). 
قال الخطابي في معنى هذا الحديث: «في هذا معنى لطيف, 
وذلك أنه استعاذ يالله تعالى سأل النيي 0ك إن متخيو من 


سخطه ويمعافاته من عقويته. والرضا والسخط متقابلان وكذلك 


المعافاة والعقوية, فلما صار إلى ما لا ضد له وهو الله سيحانه 
استعاذ يه منه لا غير. ومعناه: الاستغفار من التقصير في يلوغ 

الواجب في حق عبادته والثناء عليه»(4١). ١‏ 

وكان النبي 5 يسال ربه في صلاة الجنازة أن يعفو عن 

الميت. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: صلى 
رسول الله * على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر 
له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. واغسله 
بالماء والثلج واليردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الآبيض من 
الدنسء وأبدله دارا خيرًا من داره؛ وأهلاً خيرًا من أهله؛, وزوجًا 
خيرا من زوجه. وأدخله الجنة, وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
الخار»(ة .)١‏ 

وكما كان رسول الله 2 يطلب العفو من ربه كان يحث أصحابه 
على ذلك أيضاء كما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: «اللهم متعني بزوجي رسول 
الله + ويابي أبي سفيان» وبأخي معاوية, فقال لها رسول الله ع: 
«إنك سأآلت الله لآجال مضرودة, وآثار مَوَطُوءَة, وأرزاق مقسومة لا 
يُعَجَل منها شينًا قبل حله ولا يؤْخَر منها شينًا بعد حله, ولو سألت 
الله أن يعافيك من عذاب في النارء وعذاب في القبر لكان خيراً 
لك("١). ١‏ | 

ومن سمات المتقين الموعودين بالغفران من ربهم وجنات النعيم 
العفو عر التاسشس بقال تعاب «وسارعوا إلى مَغْفرَة من ربَكُمْ وَجَنُةٍ 
عرضها السنَمَوَات وَالأَرض أعدّث للْمُتَّقِينَ )1١(‏ الَّدِينَ يُنْفَقُونَ في 
السراء وَالضراء وَالْحَاظمِينَ الغديظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين» [آل عمران: “1*7 1174, وفي الآبة الثانية إشارة إلى أن كظم 
الغيظ وحده لا يكفي, فقد يكظم الإنسان غيظه ليتحول إلى حقد دفين 
في قليه. بل لابد من العفو والتجاوزء وهذا هو شان المحسنين الذين 
يحبهم رب العالمين. 

قال رشيد رضا فى تفسيره لاآية: «العفو عن الناس هو التجافى 
عن ذنب المذنب منهم, وترك مؤاخذته مع القدرة عليهاء وتلك مرتبة 

في ضبط النفس والحكم عليها وكرم المعاملة, قل من يتبواهاء 

فالعفو رتم فوا رتك كظم العدظ إن ركم مكظه لمر عدظه 

على حقد ودفينة»(7١).‏ 

وقد ضرب النبي 2 وأصحابه أروع الأمثلة في العفو 
والتسامح, فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كأني أنظر 
إلى النبي 5 يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدَمّوٌه وهو 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال ابن حجر في «الفتح»: «يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي 12 ذكر 
لأصحابه أنه وقع لنبي آخر قبله, وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج 
وجهه وجرى الدم منه. فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي 


لا الذوحيت العدد 40٠‏ السنة الثامنة والثلاثون . 


الذي كان قبله, فذكر قصته تطيييًا لقلويهم)(15). 

وعن معان بن رفاعة قال: «قام أبو بكر الصديق على المنيرء ثم بكى, 
فقال: قام رسول الله 2 عام الأول على المنبرء , ثم بكى فقال: 0 
العفو والعافية, فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين خيرًا من العافية/( ١‏ ل" 

م + اخ يم الآول» يعني الأول من الهجرة, وقيل 
في تعليل يكائه 2: أنه نكي لنا علم وقوع أمته في الفتن والشهوة, 
والحرص على جمع المال وتحصيل الجاه., فأمرهم + بطلب العفو 
والعافية لبمعصموا من الفتن» وقد يظن ظان أن العفو فيه مذلة, أو 
ضعف شخصية ومهانة, والآمر ليس كذلك, بل العفو من شيم 2 
الكرام القادرين, وليس من شيم العاجزين. ورب العالمين لا يعجزه 
شيء في الآرض ولا في السماءء ومع ذلك فهو يعفو ويصفح. وبوّب 
البخاري ابا "في صحنحه قالافيه: «باب ب الانتصار من الظالم بقوله 


جل ذكره: «لأيْحبُ الله الْجَهْرَ بالسوء من القوّل ِلَِمَنْ ظلمَ وَكَان, الله 
سَمِيعًا عَليِمَا” ويقول تعالى: «وَائذِينَ إذا احساميهم الْمَغْي هم 
يَنْتَصَرُونَ». . قال إبراهيم النخعي: «كانوا وقول أن مسْتَدَلُواء فإذا 
قدروا عفوا)(١؟).‏ 

نسأل الله سيحانه أن يجعلنا من أهل العفو والفضلء وأن بعفو 
عنا بمنه وكرمه. 
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والحرص على جمع 
المال وتمصيل الجاد. 
فأمرهم + بطاب 
العفووالعافية 
ليعصموامن الفتن, 
وقد يظن ظان أن العفو 
شخصية ومهانة والأمر 
لي سكذدلك0ه0 
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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا 
لل ب 

فالإسلام دين الحق ولو كره الكافرون.. دين نزل به الروح 
الآأمين. على خير ا مرسلين.. لا ريب فيه من رب العا مين, هدى 
للمتقين وحجةٌ على الخلق أجمعاين. فيه صلاح الدنيا والدين, 
وقيام مصالح العبادء وبه نجاتهم في الآخرة وفُوَرْهُم في ا معاد, 
دين الروح والجّسدء ومنهج الفرد والجماعة, وسبيلٌ الكمال في 
كل مجالء ما سبق عالم إلى اكتشاف, ولا توصل خبير إلى 
موي ل و 295200 ا ل جر ار 7 لع 
اختراع, إل في الكتاب والسنّة ما يدل عليه أو بُغْني عنه, وحن 
َنْزْلُ في الكتاب أو تأتي السنَّةُ بتحريم أمرماء ماكولاً كان أو 
مَشْرُوبَاء أو مَلْبْوسَا أو مركوبًاء فإنما هو حكمٌ مُحكم من لَدُنُ 
حكيم عليم, «اآل يَعْلَمْ مَنَّ خَلَقَ وَهُوَ اللُطيف الْخَبِيرٌ [ا ملك: ١6‏ ]. 

وكَمْ من مُحَرٌّم نَزَّلَ تحريمّة قبل آلف وأربعمائة سنةً فلم 
بكُتش ف العَالَّمَ ما فيه من أضرار جَسيمة ونتائج وخيمة إلا في 
عصر ا مَامل اأتخصصة, والآجهزة امُتقدَّمّة, وبواسطة ا مجاهر 
الدققة والآلات الفاهصة. 00002000200000١‏ 
0 20202020 ©9والقانونالإسلامي من لدان عليم خبيرهه 

لم يون العايم الخوزي يَدْشَيه بعيهين إقرازه با يريا هو 
الست وال الرئيس عن الكارثة المالية التي حَلَّتْ به وبالعالم من 
حول له حتىوجد نفشنة امام اكارفة ليده متتعلق يجقائه يانه 
وباء ينتشر كالنار في الهشيم سببهُ الخنازير فيفرعون من 
وض نل ويتخذون التدابير الواقية ويَحَدَرونَ ويفرٌ بعضهم 
من بلادهم خوقًا وينفرونء وقد كُنَّا نحن المسلمين على دراية لا 
مرية فيها بأن أولتك المعرضين عن أمر ربهم: والواقعين فيما 
قارعةٌ أو تَحلَّ قريبًا ديارهم, نقول ذلك لما جَاءَنا في كتاب ربنا 
وسنة نيدناء براحي عليه امسشلفون من تحريم كه الخدردر قال 
الله عر وجل: «إِنّمًا حرم عَلَيْكُم الْمَيْتَهُ الم وَلَحُم الخنزير وما 
أهل به لعَيْرِ اله من اضنطرَ رباع ولا عاد قلا إِْمَ عليه إن اله 
غَفُورٌ رَحيم» [اليقرة: ١/7‏ ]. 

وقال جل وعلا: «حَرمت عَلَيْكُمَ الْمَيْتَةُ وَالدُمُ وَلَحَمْ الخنزير 
وما أهلَ لغيْر الله يه َالْمُنْحَدقة وَالْمَوقُودَة وَاْمُترَدََةُ وَالشُطيحة 


وما كَل اسع إلا ما دَكَدَثُمْ وما ديح على النُصبٍ وَأنّْ تَمنْتَفْسِمُوا 
ِالآرلام ذَلكُمْ فسق الْيوْمَ يس الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ دينكُم قلا تَحَشَوهم 
واحشونٍ اليَْم أَكْملْت لَكُمْ دينَكُم وَأَنْمَمْتَ علَيْكُمُ نعْصَتِي ورّضيت 


لَكُم الإسَلاآمَ .ينا قمن اضْ طرفي مقخمّصّة 


غير مُتَجَانف لثم فَإن الله عَفُورٌ رحيم» [المائدة: ]. 

وإذا كانت الميتة أو المتردية أو النطيحة ونحوها مما ذكر في هذه الآيات من 
الدم المسفوح وما أكلَ السَيُع وما أهل به لغير الله قد حَرّمَتَ لعلل عارضة عليهاء 
فإن لحم الخنزير قد انفرد من بينها الل اي راد 
فيه. ووصف لاصق به, ذلك أنه رجس نجس خبيث قذرٌ لا خير فيه ولا مَنْقَعَةٍ 
ولا بركة, بل كُلّه شر وضرٌ وداءً وبيلٌ ومرض وخيم. 

مد الخنزيرمرتع خصيب 10١01‏ مرضا دح 

ومع اشتداد كارثة ما سَمّوه بأنفلونزا الخنازير حيث بلغ عدد الوفيات من 
البشر - حتى كتابة هذه السطور - ما تخطى الألف في البلاد التي ابِثلِيَتْ بهذا 
الوباء ادم والآلاف ممن أصيبوا بالمرض تحت الرعاية الصحية نجد أن من 
وحمة الله عزووجل بعباده واحسانه الكي انه اواهه وكفاقم, وزمدهة يك 
يَنَفعُهُم, ومنعهم مما يضْرّهم, ورزقهم عقولاً يدركون بها الخير والشر والنفع 
والعكر روادرل علديه الشرائع لهداثتهم فيا فتودية الديدكة والدددوية. 

وقد ثبت في أبحاث الغربيين الطبية أن الخنزير مرتعٌ خصب لأكثر من 


أربعمائة وخمسين مرضًا وبائيًاء وهو يقوم بمهمة الوسيط في نقل سبعةٍ 


وخمسين منها إلى الإنسان» ولكن علوهم يجعلهم يكابرون ولو ضروا أنفسهم. 

إن الشيطان ليغزو الإنسان من شهوات البطن والفرج, وهي أكثر شيء يغزو 
الشيطان به بني آدم, وطريقة الشيطان في السيطرة على بني آدم وجره إلى 
الرذيلة, ومعصية الخالق - عز وجل - هي أخذهم إليها بالتدرج خطوة خطوة 
حتى يصل الآدمي للمعصية الكبرىء ولذا حذر الله ايه من اتباع خطوات 
الشيطانء؛ وكرر ذلك في أريعة مواضع من القرآن؛ موضع ميها يتعلق بالسيلم 
والحرب, وموضعان د سداق ذلك الملاكل والمسري: دما أَنّهًا النَّاسَ كُلُوا مما في 
الأَرْضٍ حلالاً طَيْبًا ولا قَتَبِعُوا حْطُوَات الشَيْطَانٍ إِنْهُ َكُمْ عدو مُبِين» [البقرة: 
وفي الموضع الآخر قال جل شأنه: «كُلُوا مما رَرَقَكُمُ النّهُ وَل تَتّبعُوا 
حْطُوَات الشنَيْطَانٍ إِنّهُ لخم عدو مُبِين [الاتعام ١15"‏ وفي موضع حر قال تعالى: 
«ما يها دين آمَنُوا لا تَتَبِعُوا خْطُوَات الشيْطان وَمَنْ يَتَبِعٌ خْطُوَات الشتَيْطان 
فَإِنَّهُ يَأْمَنٌ بالقحشتاء وَالْمَنْكَر» [النور 3١‏ 

ومعلومٌ أن شهوة ملء البطن بالطعام تتكرر أكثر من شهوة الفرج؛ والمرء 
يصبر على ترك النكاح ما لا يصبر على ترك الطعام والشرابء. فمظنة الوقوع في 
إثم إشباع البطن بالمحرم أكثر من مظنة الوقوع في إثم إشباع الفرج بالحرام, 
ولذا كان التحذير في القرآن من خطوات الشيطان في شهوات ملء البطن على 
الضعف منها في الفرج. ١‏ 

والخدر مكوق د الله تعالى 2 البشرء لاحر 
[البقرة: 1 

وقال تعالى: «إِنّمَا حرم عَلَدُكُمْ الْمَدْنَة وَالدَم ولَحم الخئزير» [النحل: .]١١١‏ 

وقبل اثنتين وأربعين سنة انتشر هذا الفيروس في الصين, فقتل مليون 
شخص في مختلف أنحاء العالم, وفي تاريخ أسبانيا ذكر فيروس للإنفلونزا 
صدر من ديارهم. فقتل على وجه البسيطة ما يقرب من مائة مليون إنسان قبل 
تسعين سنة. ولذلك فرعوا وهاجوا وماجوا لمعرفتهم بعواقب انتشار فيروس 
انفلونزا الخنازير في الناس. 

هه طاعون العصر لوانتشرلأباد وأفتى 0د 
وشهد شاهن من أهلها. "اورت العباد قدير عليم فلا تخافوا على الإسلام, بل 
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خافوا على أنفسكم. 

إن انتفاع تجار الخنازير ببيعها يدفعهم لسر البسطاء من الناس 
بالدعايات لمتاجرتهم الخبيثة: والآن يجنون ثمار هذا الاستكبار ويجرون 
البشرية معهم إلى هُوَة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله تعالى: ذلك أن وباء 
الخنازير لو انتشر لكان طاعون العصر, نسأل الله تعالى العافية والسلامة. 

وها نحن قد تابعنا من خلال وكالات الآنياء والفضائيات والتقارير أن 
منظمة الصحة العالمية قد قررت رفع حالة التأهب لمواجهة هذا الوياء إلى 
الدرجة الخامسة, وهي الدرجة التي تسبق حالة الوباء العالمي!! 

وقد رأبنا في مصر الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لمنع دخول 
الوباء إلى مصر وذلك بالتخلص من الخنازير الموجودة في مصر والقضاء على 
مواقع تواجدها الموبوءة حرص على حياة المواطنين من أبناء مصر. 

ده عجز البشرية أمام جنود الله!01ج 

إن الأمراض المتلاحقة والتي تصيب البشرية جمعاء بالرعب من جنون البقر, 
وانفلونرا الطيور, وااتظووم الا ا سي وضعفهم أمام قدرة الرب 
جل وأعادا «وللهٍ حنود السَّمّاوَات وَالأَرضٍ وكَانَ الله عَزِيِرَا حَكيما” [الفتح: 0[ 
«لتَعْلَمُوا أن الله على كل شَيءٍ قَدِيرٌ وَآنَّ الله قَدْ أَحَاط بِكُلَّ شَيْء علّمَا» [الطلاق: ؟1]) 
«وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إل هُو)» [المدثر: 1.1 دما تدل على استنكاف البشر عن شريعة 
الله تعالى هو الهلاك في العاجل والآجل, وأن الله تعالى لا يظلم عباده بل 
يجازيهم بأعمالهم, «إِنْ الله لا يللم النَّاسَ شَيْنًا ولَكن النّاس أَنْفْسَهُمَ يَظْلمُون» 
[يونس: 144 ذلك جَرَيْنَاهُمَ بمَا كَقَرُوا وَهَلَ نُجَازِي إلا الْكَقُونَ [سبا: 17]. 

وقد يغى المستكبرون في الأرض على شريعة الله,,وحاريوا المستمسكين 
بهاء وحاولوا صرف الناس عنهاء وسكت بقية البشر على ظلمهم وبغيهم, إلا 
من رحم الله تعالى. 

ده تجريم الخنزيرفي السنةالنبوية 0 

وإذا كان القرآن الكريم قد جاء بتحريم لحم الخنزير تحريما قطعيًاء فإن 
السنة النيوية المطهرة قد دلت على تحريم أكله وبيعه والاستفادة من أي جزء 
منه. حتى لو حُولَ إلى شيء آخر ؛ من ذلك ما رواه مُسلمٌ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 5 يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله, 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطّلى بها السئفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس, فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله 1 عند ذلك: «قاتل الله اليهود ؛ 
إن الله عز وجل لما حَرّم عليهم شحومها جملوه ثم باعوهُ فأكلُوه ثمنة». 

ومما جاء في بيان هذا الحيوان وشناعته وقذارته ما صح عنه 2 أنه قال: 
«من لَعب بِالنْرَدشير فكانما صبغ يَدَهُ في لحم خنزير وَدَمهُ». وفي هذا تشبيه للّعب 
بالنرد شور يُغمس اليد فياللحم الخنرير ومه. يجامع القبح في كاد الأمرين: 

وقد أجمع علماء الآمة على تحريم لحم الخنزير, بل وأفتوا بتحريم أجزائه 
كلها لما نَصَتْ عليه الآبات من تحريم لحمه على جهة القطع؛ وَبَيَنّتْ علة ذلك 
بأنها نجَاسَئَهُ وخُبِثَه, وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على تحريم 
الخبائث وتجنبهاء ولما كانت النصارى تتقول على عيسى وتأكل الخنزير زعم 
بأنه قد أحَلَهُ لهم جاء تكذيبهم على لسان الصادق الأآمين 5. حيث قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مُقسطًا ٠‏ فيكسر 
الصليب, ويقتل الخنزير, ويَضعٌ الجزية ويفيض ال مال؛ حتى لا يقبله أحد». 

قال ابن حجر رحمه الله: قولّه: «ويَقْثُلَ الخنزير» أي: بِأمَن بإعدامه مبالغةً 
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في تحريم أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدّعون أنهم على طريقة 
عيسى ثم يستحلّون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. اه. 

وقد تطابقت نتائج أبحاث العلماء مع ما في القرآن والسنة. فإن ذلك يؤكد 
وبكل وضوح وجلاء أن شريعة الإسلام وحي رباني كريم, وأنها صالحة لكل 
زمان ومكان وحال, ولقد أثيتت الآبحاث العلمية والدراسات الطبية أن الخنزير 
من بين سائر الحيوانات يُعَدُ أكبر مستودع لما يضر جسم الإنسان, وإنه ينشاً 
عن أكل لحمه أمراض وأدواء لا تحصى كثرة وتنوعا وضرراء وهي دذا دالد 
على أن الشارع الحكيم لم يحرم لحم الخنزير إلا لحَكَم جليلة وأسرار عظيمة 
تعود كلها إلى الحفاظ على النفس البشرية المكرمة, والتي جعل الإسلام الحفاظ 
عليها أحد الضروريات الخمس التي جاء بحفظها. ١‏ 

فالله سيحانه بير إنداع الخلق في قولم متتحانه وتعالى: : «سَخْرِيهم آيَاتنًا 
في الآقاقٍ وفي مسيم حَتّى يَكَبَيِنَ لَهُمْ أنه الحو) الكصبالي 6 تبيانًا 
وتوضيحا وتأكيدًا وإقرارً على أن الله تعالى ما حرم شيئًا إِلاّلدفع مفسدة 
عظيمة, وما أحل شِينًا إِلّلجلب منفعة, وهذا يتضح جليًا حتى لغير المسلمين» 
فالله تعالى حرم الخنزير وعَدّه من الخبائث؛ فلا يُمنْتَفْرَبُ أن يجلب الخنزير 
مثل هذه الأويئة والأمراض... واللة ناصرٌ دينه ولو كره الكافرون!! 

دد استقبال البابافي الديار العربية إهانة لكل مسلم ده 

في عام 1١٠1م‏ هاجم بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشير الإسلام 
والرسول الكريم 2 والمسلمين. واستشاط المسلمون غضبًا من محاضرته التي 
ألقاها في جامعة ريسنيرج الآلمانية. 

ومع المطالية الإسلامية المتصاعدة باعتذار البابا عن تلك الإساءة التي 
وجهها لديننا ونييناء إلا أنه أبى أن يعتذر عما قاله, واكتفى في بيان تلاه 
مسئول في الفاتيكان بقوله: إنه لم يكن يريد إيذاء مشاعر المسلمين. 

وخلال زيارته للمملكة العربية الأردنية في الأيام الملاضية في مستهل جولته 
التي شملت كلاً من فلسطين وإسرائيل؛ طالبت قوى إسلامية عديدة أن يقدم البابا 
اعتذارًا رسميًا للمسلمين, لكنه لم يفعل أيضاء ومع أن ديننا وقيمنا يآمران بإكرام 
الضيفء وحسئن استقياله. إلا أن الإصرار على عدم اعتذار البايا عن إساءته لنا 
ولديننا يدعو إلى التساؤل: هل نستقيل من أساء لنا ولديننا ولرسولنا 12 
بالمودة والحفاوة والترحيب وهو يصر على عدم اعتذاره للمسلمين ؛ بل إنه عد 
تنصير البشرية قضية حياة أو موت ؛ وها هو يزور المنطقة فى شهر مايوء وهو 
الشهر الذي صدر فيه وعد بلفور الشهيرء حيث يزور إسرائيل ليشاركهم 
احتفالاتهم وأعيادهم, ويعتبر تأكيده على المحارق النازية بحق اليهود, وأنها 
حقيقية لا يستطيع أحدٌ أن يشكك فيهاء ولم ينظر إلى محرقة غزة» ولم يقل في 
حقها شيئاء ولا نجد مبررا لاستقباله في ديار الإسلام. 

وإنني لأعجب أشد العجب من فتح أبواب مساجد الأآردن أمام بابا 
الفاتيكان» ليطأها بحذائه. وأن ذلك يعد من باب الترخص المرفوض في حقوق 
ومقدسات المسلمين. ومع ذلك فلسنا في حاجة إلى اعتذار الباباء فاعتذاره لن 
يُقدم ولن يؤخر على ما حفر في قلوب ونفوس المسلمين في كل مكان, فهذا 
الباب عندما جاء إلى المنطقة كان له هدف واحد ؛ هو تقديم الولاء لإسرائيل, 
ولذلك كان استقباله في الديار العربية إهانة لكل مسلم.. الحديث ذو شجون, 
لكن المقام يقتضي الإيجان, فنعوذ بالله من عذابه, ونسأله سبحانه أن يلطف 
بعباده. وألا يعاجلهم بعقابه, فلا قوة إلا بالله, ولا ملجأ منه إلا إليه والحمد 
لله رب العالمين. 
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ده بين يدي السورة 02 
سورةٌ مكية. وهي سورة البراءة من المشركين 
وأعمالهم, وقد كان رسول الله 5 يقرأ بها مع 
«قل هو الله أحد» في ركعتي الفجرء وركعتي 
المغرب. وركعتي الطوافء كما أنه 2 كان 
يقرأهما إذا أوى إلى فراشه لينام. 
دِد تفسيرالآيات دو 
لقد بلغ من جهل المشركين وغباوتهم لما 
عجزوا عن صرف رسول الله 2 عن الدعوة 
ع الكاشن والتوحيد, .مع استخدامهم جميع 
الأساليبء من الترغيب والترهيب والحيلة: بلغ 
من جهلهم أن دعوا إلى ما يسمى بلغة العصر: 
أنصاف الحلولء فقالوا: با محمد, اعبد اللات 
معنا عاماء ونعبد الله معك عاماء فإِنْ كنت على 


حق فقد كنا معك, وإن كنا على حق فقد كنت 


©2207 عبدالعظيم بدوي 
نائب الرئيس العام 
معناء فنهى الله نبيه 2 عن طاعتهم فقال: 
«قلا تُطع الْمُكَدَبِينَ (6) وَدُوا لَوْ كُدْمِنْ قَيُدْهِنُونَ 
[القلم: 8, 9], وأمره هنا أن بصدع ببراءته منهم, 
حتى ييأسوا منه, فقال تعالى: دقل يَا أَيّهًا 
الْكَافِرُونَ )١(‏ لآ أَعْبّدُ مَا تَعْبُدُونَ (9) ولا أَنْتم 
عَابِدُونَ ما أَعبّدٌ () ولا آَنَا عَابِدٌَ ما عَيَدْثُمَ (4) 
ولا أَنْثمَ عابدون ما أعبد ( ]للك 'تتلفكه أولى 
دين», قال بعض العلماء: التكرار للتأكيد, وقال 
بعضهم: المراد «لا أعبد ما تعبدون» في الحال, 
«ولا أنتم عايدون ما أعبد» الآن: «ولا آنا عابد ما 
عبدتم» في المستقبل؛ «ولا أنتم عابدون ما أعبد» 
في المستقيل. «لكم دينكم ولي دين». 
وهذه البراءة من المشركين وأعمالهم سنة 
أبينا إبراهيم عليه السلام, وقد أمرنا الله أن 
نقتدي يه ونتبع سنته, قال تعالى: «قَنْ كَانَت لَكُمْ 
أسُوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا 
لقؤْمهم إِنا ُرةءُمنْكُم وم َْبدُونَ من دُون الله 
كفرنا يكم ويدا.بيئنا ويينكم التعداوة والنعضاء 
أَسَدَا حَتّى تُؤْمنُوا باللّه وَحده» [الممتحنة: ؛]. 
فالتبري من الكافرين سنة إبراهيم, 
والتوحيد ملته, وقد قال تعالى: «وَمَن يَرَعَب عن 
ملّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سفه نَفْسَه» [البقرة: ,]1١‏ فلا 
بد من التبري من أعداء الله لابد من التبري من 
الكفر وأهله. والشرك وأهله, فلا يجوز أن تقر يا 


عبد الله باستحقاق غير الله للعبادة مع الله, 
«فَاعلم أَنَّهُ لا لَه إلا اللَّه» [محمد:15]. أي: لا معيود 
بحق إلا الله. وكل ما عبد من دون الله فقد عبد 
بالباطل, فإن فعلت فقد استمسكت بالعروة 
الوثقى, كما قال تعالى: «لاَ إِكْرَاهَ في الدّين قَدْ 
بين ار من الغي من يعفر بالطالوت يون 


معي 


باللّه ققد استمسك بالعروة الْوَتقى لا انُفصامَ لَهَا 
وَاللَّهُ ستميع عَليم» [البقرة: 105]. 

فلا بد أن يسبق الإيمان بالله الكفر بكل ما 
يُعبد من دونه «فَمَنْ يَكْفْرُ بالضّاعُوت وَيُؤْمِن 
باللّه» ولذا كانت كلمة التوحيد ذات شقين: الأول: 
الكفر بالطاغوت. لا إله, والثاني: الإيمان بالله: إلا 
الله, لا إله إلا الله كلمة التوحيد, ومعناها: لا 
معبود بحق إلا الله. 

ولايد أيضًا أن يعتقد المسلم أنه على الحق, 
وأن من خالف دين الإسلام من أهل أية ملة أو 
نحلة فهو على باطلء إِنْ بلغته دعوةٌ الحق ولم 
يؤمن بها فهو خالدٌ مخلد في النار, لا يخرج منها 
أبدا. 

هذا هو ما يحب على المسلم أن يعتقده., أما 
أناتقول لمن خالفه في عقيدته ودينه: «لكم دينكم 
ولي دين» ويظن أنهم على حق؛ كما أنه على حق, 
فهذا شك لا يغني عن صاحبه شينًا. 

وهذه السورة كقوله تعالى: «وَإِنْ كَديُوكَ فكلٌ 
بي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُم نتم بَرِيئُونَ مما أعمَلُ ونا 
بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ» [يونس:١4‏ وقوله تعالى: 
«قلدّلكَ فَادْعٌ وَاسنتقمٌ كَما أُمرْت ولا تَتَبِعْ أَهْوَاعَهُمْ 
وَل آمَمْتْ بِمّا أَنْرَلَ اللَّهُ منْ كتّاب وَأمرت لأعدلَ 


6ع برقه 
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حَجَة بَيْسَنَا وَبَيْمَكُمٌ اللّهُ يَجَمَعٌ بَيْمَنَا وَإلَيّه 


المَصيرٌ» [الشورى: .]١6‏ 


5 [] دين اللّه أفوَاجًا ( )١‏ فَسَمُح 
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ده بينيدي السورة ده 
سورةٌ مدنية, تحمل البشرى لرسول الله 2 
بالنصى.والفتج وتوجيه إلى الدععاع مسوبوالله 
والاستغفار إذا جاء نصرّ الله والفتح. 
كما أنها مع حملها البيشرى قد نعت لرسول الله 
+ نَفْسَّه. وكأنه قيل له: كان منتهى مطلوبك في 
الدنيا هذا الذي وجَّدتّه, وهو النصر والفتح 
والاستيلاء. والله وعدك بقوله: «وَلَاآخْرَةُ خَيْرٌ لك من 
الأونى» فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا فانتقل 
إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادات العالية, وحتى 
يأتيك الموت سبح بحمد ريك واستغفره. إنه كان 
توابا. 
وعلى هذا البيان فالكلام على السورة ينقسمٌ إلى 
قسمين: الأول عن تحليل الفاظها وبيان معانيهاء 
وكيف كان الفتح, والثاني: كيف مات رسول الله 2. 
ده تفسيرالآيات 50 
قال العلماء: ولمّ جمعٌ الله بين النصر والفتح؟ 
أليس الفتح نصرًا؟ وأجابوا: بأن النصر قد تحقق 
من غير فتح؛ كما كان يوم بدرء إذ خرج المؤمنون من 
المدينة, وخرج المشركون من مكة. والتقى الجمعان 
1 «ورد الله الّذِينَ 


ببدرء فنصر الله رسوله والمؤمثين 
كَقَرُوا بعَيْطهِمٌ َم يتَانُوا خَيْرا [الاحزاب: ه؟]. بل قتل 
منهم سبعونه واسرمئلهم؛ فكان نصر من أغتينافتح» 
لكن «إذا حجاء نصر الله والفتح», وذلك يوم دخل 
رسول الله 2 مكة, فكان الفتح, وهو ظاهرء وكان 
النصر, لآن الله مكّن لنبيه 2 منهم فمن عليهم وعفا 
عنهم, وقوله تعالى: «وَرَآَنْتَ الئاس يَدْخْلُونَ في دين 


الله أَذوَاجًا؛ يعني بعد الفتح, وذلك أن العرب من 
غير قريش كانوا يقولون: انظروا ما الله فاعل 
بمحمد وقريش؟؛ فإن نصر الله قريشا كما نصرها 
عام الفيل. فمعناه أن ما عليه قريش خيرٌ مما يدعو 
إليه محمد, وإن انتصر محمد على قريشء فمعناه أن 
محمدًا أهدى منهم سييلاً. فلما جاء نصر الله 
والفتح عام ثمانية للهجرة. جاءت وفود العرب إلى 
النبي 2 فبايعوه على الإسلام, وسمى العام 
التاسع يعد عا 'الحك يعاء الوقود: ودخل الداس ذى 
دين الله أفواجا. 
وقوله: «فَسَبحْ بِحَمْد رَبّكَ وَامْتَغْفَرُهُ إِنّهُ كَانَ 
تَوَابًا» الفاء واقعة في جواب الشرط: «إِذَا جَاءَ نَصلٌ 
اللّه وَالْقَنْحَ )١(‏ وَرَآَيْتَ النّاس يَدْخُلُونَ في دين اللّه 
فْوَاجًا (1) فسَبّحْ بِحَمْد رَيّكَه على ما حباك من نعم 
«وَاسنْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابًاءء ولقد كان © بعد نزول 
هذه السورة يكثر من قول: «سبحانك اللهم وبحمدك, 
اللهم اغفر لي», كان يقول ذلك في الركوع والسجود 
يتأول القرآن؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (4 / /907): 
وكان سيب الفتح يعد هذنة الحديبية, ما ذكره محمد 
اك إستكا و اتسد ون السو ين 'مخرمة أومروان بن 
الحكم أنهما حدثاه جميعا قالا: كان في صلح 
الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده 
دخلء, ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل, فتوائيت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد 
محمد وعهده؛ وتواثيت يئو بكر وقالوا: نحن ندخل 
وعدت 6د امم فمكنوا,في تلك الهذنة نحو 
السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني بكر وثبوا 
عل خزاعة ليلاً بماء يقال له الوتير, وهو قريب من 
مكة, وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل, 
كالخ كرح رف عدا دومع علتكية بالكزاع والسااح: 
وقاتلوهم معهم للطعن على رسول الله 2, فركب 
عمرو بن سالم حتى قدم على رسول الله 5 فأنشد 
بين يديه شعراء فقال: 
يارب إني ناشد محمدا 
لكان كن ( شاك كم 
هو مك1 وك ؤلنا واننا 
ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا 
فانصر رسول الله نصرً أبدًا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدًا 
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إن قريشئًا أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميتاقك المؤكدا 
وجعلوالي في كداء رصدا 
وزعمواآن لست أدعوا آحدا 
ششكات لعا تتسهور 
همببتونابالوتبير هجدا 
وقستعرحتانتك الأكسعهاء وسحجهدا 
فقال رسول الله 2: «نُصرت يا عمرو بن سالم» 
ثم أمر الناس بالجهانء وكتمهم مخرجه. وسأل الله 
أن يُعمي على قريش خبرهء حتى يبغتهم في بلادهم, 
ثم إن أبا سفيان خرج حتى قدم على رسول الله 1 
المدينة, ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول 
الله 2, فقال: ما أنا بفاعل؛ ثم أتى عمر بن الخطاب 
فكلمه. فقال عمر: أنا أشفع لكم إلى رسول الله 12, 
فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج 
فدخل على علي فقال: يا علي, إنك أمس القوم بي 
رحماء وأقربهم مني قرابة؛ فاشفع لي إلى رسول الله 
+ فقال: ويحك يا أبا سفيان, والله لقد عزم رسول 
الله 2 على أمر ما نستطيع أن نكلمه, فقال: 
فانصحنيء قال: والله ما أعلم شينًا يغني عنك, 
ولكنك سيد بني كنانة, فقم فَأَجِرٌ بين الناس, ثم 
الحق بأرضكء فقال: أو ترى ذلك مُغْنيًا عني سينا 
قال: لا والله ما أظنء ولكن لا أَحِدْ لك غير ذلك فقام 
أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد 
أجَرْتَْ بين الناسء ثم ركب حتى قدم على قريش, 
فقالوا: ما وراءك؟ فأخبرهم بما كان من أمره. فقالوا: 
هل أحاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويحكء ما زاد 
الرجل على أن لعب بك؛ فما يغني عنا ما قلت؟ فقال: 
لا والله ما وجدت غير ذلك. 
ولما أجمع الرسول 1 المسير إلى مكة كتب 
حاطب بن أبي بلتعة كتايًا إلى قريش يخبرهم بالذي 
أجمع عليه رسول الله 2 من الأمر في السير إليهم, 
ثم أعطاه امرأة. وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه 
قريشاء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونها ثم 
خرجت به وأتى رسول الله 2 الخبرٌ من السماء 
بما صنع حاطبء فأرسل من أتاه بالكتاب. 
أخرج البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه 
قال: بعثني رسول الله 2 أنا والزبير والمقداد فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خاخ: فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تَعادَى بنا خيثنا 


حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعيئة, فقلنا 
أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي, فقلنا: لتخرجن 
الكتاب أو لنلقين الثياب, قال: فأخرجنّه من عقاصهاء 
فأتينا به رسول الله ©, فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي 
بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين» يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله 25:, فقال: با حاطب ما هذا؟» فقال: يا 
رسول الله. لا تعجل عليء إني كنت امرءًا ملصفًا في 
قريشء يقول كنت حليقاء ولم أكن من أنفسهاء وكان 
من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم؛ فأحيبت إذا فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي, ولم أفعله 
ارتدادًا عن ديني, ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام, فقال 
رسول الله 5: «أما إنه قد صدقكم». قال عمر: يا 
رسول الله. دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال: «إنه 
قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على من 
شهد يدرًا فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم». 
فأنزل الله سورة: «يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لآ كَحّحْدُوا 
عدوي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ» إلى قوله: «فَقَدْ ضَلَ سواء 
السبيل» [الممتحنة]. 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ثم مضى رسول الله 2 لسفره. واستخلف على 
المدينة أبا رهم كلثوم بن حُصين الغفاري, وخرج 
لعشر مضين من شهر رمضان وصام الناس معه, 
حتى إذا كان بالكديد أفطر, ثم مضى حتى نزل مر 
الظهران في عشسرة آلاف من المسلمين: وقال عروة بن 
الزبير: كان معه اثنا عشر ألقاء وقد عميت الآخيار 
عن قريش فلا ياتيهم خبرٌ عن رسول الله 2, ولا 
يدرون ما رسول الله 2 فاعل؛ وخرج في تلك 
الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حرام وبديل 
بن ورقاء يتجسسون الأخبارء وينظرون هل يجدون 
خبرًا أو يسمعون به, فأخذتهم خيل رسول الله ©, 
وقام عمر إلى أبي سفيان يجأ في عنقه حتى أجاره 
العباس بن عبد المطلبء وكان صاحيًا لآبي سفيان 
ثم أردّقه خلفه حتى جاء رسول الله 8, قال 
العباس: ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله 12 
وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء, قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على 
رسول الله 2 ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله, 
هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد, 
فدعني فاأضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله إني 
قد أحرته, فقال رسول الله 2: «اذهت ديا هك 


إلى رحلك فإذا أصبحت فآتني به». قال: فذهبت 
به إلى رحلي فبات عندي, فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله 5 فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان, 
ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت 
وأمي, ما أحلمك وأكرمك وأوصلكء والله لقد علمت 
أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شينًا بعد, 
قال: ويحك يا أبا سفيانء ألم يأن لك أن تعلم أنى 
رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي, ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك, أما هذه والله فإن في النفس منها حتى 
الآن شينًاء فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قبل أن تضرب 
عنقك, قال: فشهد شهادة الحق فأسلم, قال العباس: 
فقلت: يا رسول الله. إن أبا سفيان رجلٌ يحب هذا 
الفخر فاجعل له شسينًا. قال: «نعم, من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن». ش 

وقد روى البخاري بسنده عن هشام عن أبيه: أنه 
لما أسلم أبو سفيان قال رسول الله 2 للعياس: 
«احبس أبا سفيان عند خطم الجيل حتى ينظر إلى 
المسلمين». فحبسه العباس, فجعلت القبائل تمر مع 
رسول الله 5, تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» 
فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار, 
قال: وما لي ولغفار, حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء 
فقال: من هذه؟ قال: هؤلاء الآنصار عليهم سعد بن 
عبادة معه الراية, فقال سعد: يا أبا سفيان: اليوم 
يوم الملحمة, اليوم تستحل الكعية, فقال أبو سفيان: 
يا عباسء حيذا يوم الذمار, ثم جاعت كتيبة وهي'أقل 
الكتائب فيهم رسول الله © وأصحابه. وراية 
رسول الله 2 مع الزبير بن العوام, فلما مر رسول 
الله 2 بأبي سفيانء قال: ألم تعلم ما قال سعد بن 
عبادة؟ فقال: ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد, 
ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة ويوم تكسى فيه 
الكعبة, وأمر رسول الله 2 أن تركز رايته 
بالحجون. 

ثم إن أبا سفيان انطلق حتى جاء قومه فصر 
بأعلى صوته: يا معشر قريش, هذا محمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك؛؟ قال: ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن» 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

ثم دخل رسول الله 1 مكة من كداء التي بأعلى 
مكة, قال عبد الله بن مغفل: رأيت رسول الله © يوم 


التوحيت جمادى الأخرة:117اه © 


فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع» 
قال: ولولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجع. 

وعن جابر: أن رسول الله 12 دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداءء. وقال محمد ين إسحاق: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله 2 لما انتهى إلى 
ذي طُوى وقف على راحلته معتجرًا بشقة برد حبرة 
حمراء. وإن رسول الله 1 ليضع رأسه تواضعًا لله 
حين رأى ما أكرمه الله يه من الفتح, حتى أن عثنونة 
ليكاد يمس واسطة الرّحل. 

وروى البخاري بسنده عن ابن مسعود قال: دخل 
رسول الله + مكة يوم الفتح وحول البيت ستون 
وثلاثماكة نصبء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطلء جاء الحق وما يبدئ 
الباطل وما بعيد». 

قال التحازى كسنده إلى أنني شتريح الخزاعي أنه 
قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: 
اكذن لي أيها الآمير أحدثك قولاً قام به رسول الله 

+ الغد من يوم الفتح, سمعته أذنايء ووعاه قلبي, 

كك د تجاه اكاك أنه حم الله واتدى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناسء لا يحل لامرئ يؤّمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجراء فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله 2 فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنما أذن لي فيها ساعةً من 
نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالآأمس, 
فليبلغ الشاهد الغائب». 

وهكذا كان النصر والفتح, وقد اختصرت قدر 
الإمكان. فمن شاء الزيادة والتفصيل فليراجع: 
«البداية والنهاية» ودسيرة ابن هشام». والله تعالى 
أعلم بما كان. 

وهذا هو القسم الآول من السورة. كما وعدنا في 
مقدمتها. 

أما كيف مات رسول الله 2 وهو القسم الثاني: 

فاعلم أنه 5 خرج في السنة العاشرة من 
الهجرة للحج واستشعرت النفوس قرب أجله في 
هذه الحجة؛ وذلك لما نزل عليه فيها من القرآن» فقد 
نزل عليه يوم عرفة قول الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ 
ديِمًاء [المائدة: «], فلما تلاها رسول الله 2 على 
أصحابه بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل 
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جح سرج 


له: ما يُبكيك؛ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا 
النقصان. 

وقد أشار النيبي 2 إلى هذا الذي فهمه عمر, 
فقال: وقد وقف عند جمرة العقية: «خذوا عنى 


مناسككم., فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه». إ[رواه 
مسلم ١١910‏ / 94 / ؟, وأبو داود ١1955‏ / 455 / 
© والنسائي 7307١‏ / 0]. 

وفي أوسط أيام التشريق نزلت عليه سورة 
النصرء فنعى 2 نفسه إلى فاطمة ابنته؛, عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت: «إذا جاء نَصنٌ اللّه وَالقتح» دعا 
رسول الله 2 فاطمة, فقال: «شُعيت إليّ نفسي» 
فبكت. فقال: «لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي». 
فضحكت, فرآها بعض أزواج النبي 6, فقلن: يا 
فاطمة, رأيناك بكيت ثم ضحكت, قالت: إنه أخبرني 
أنه تُعيْت إليه نفسه فبكيت, فقال لي: لا تبكي, فإنك 
أول أهلي لاحق بي. فضحكت. 

وعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدرء فكان بعضهم وجد في نفسه؛ فقال: لم يَدّخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم, 
فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم, وما رأيت أنه 
أدخلني معهم, إلا ليريهم, فقال: ما تقولون في قوله 
تعالى: «إِذَا جَاءَ نَصْرّ الله وَالْقَتّْح» السورة؟ فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شينًاء فقال لي: 
أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله 2 أعلمه له, قال: «إذَا جاع 
نَصرٌ اللّه وَالْقَنْحَ )١(‏ وَرَآَيْتَ الئاس يَدْخَلُونَ في دين 
الله أَفْوَاجًاء وذلك علامة أجلكء «فَسَيّحٌ بِحَمَّد رَيْكَ 
وَاستغفرة إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا»» فقال عمر: ما أعلم منها إلا 
ما تقول. 

وهكذا استشعرت النفوس قرب أجله 2 في 
حجة الوداع. 

ثم رجع النبي © إلى المدينة في ذي الحجة, 
فأقام بها بقبته, والمحرم, وصفرًا. 

وبعث بعنًا إلى الشام, وأمّر عليهم أسامة بن 
زيد. فيينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله 2 
بمرضه الذي قيض فيه. لما أراه الله له من رحمته 
وكرامته. في ليال بقين من صذفرء أو أول شهر ربيع 
الآول. 

والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


هؤلاء هم الرافضة 


لسفهمةسليمان 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على صن لا نبي بعدهء وبعد: 

فإن من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير, تشابه أهل الباطل في عقائدهم نحو أشل الحق 
عبر الأزمنة ا مختلفة, ونقصد بالتشابه تشابههم في وسائل مواجهة الحق وأهله. يبدو ذلك جليًا في 
قصص الأنبياء وا مرسلين, فما من نبي بعثه الله إلا رماه قومه بالسحر والكهانة والجنون. فاتفق 
قولهم حتى كانهم أوصى بعضهم بعضًاء وفي هذا بقول جل شانه: «كَذَلكَ مَا آَتَى الّذِينَ من قَبْلهمْ من 


رَسُو ل إِآقانُو ساح رٌآوْ مَجنُونٌ 01 أتَواصُوًا به بل هُمْفُوْم طَاهُونَ الذاريات: ١ه‏ +ه] 


والمتأمل في تاريخ العراق المسلمة يجد أن 
خيانة الرافضة كانت سبباً في سقوطها في 
أبدي أعداء الآمة في القديم والحديث, ففي عام 
165ه زحف المغول إلى بغداد وجاسوا خلال 
الديارء فقتلوا ونهبوا وأفسدوا وأسقطوا بغداد 
في السابع من صفر في تلك السنة, ثم توجهوا 
إلى دمشق بعد بغداد,. وها هو التاريخ يعيد 
نفسه سنة 77 اه. حيث زحف الآمريكان إلبها 
عن طريق خيانة الرافضة, وأحدثوا بها ما 
أحدثه سلفهم من المغول المفسدين, وعيونهم ما 
تزال متوجهة إلى دمشق؛ ولأجل ذلك يخططون 
ويعملونء فما أشبه الليلة بالبارحة. 

ولنترك للحافظ ابن كثير فى «البداية 
والنهاية» بحدثنا عن احداث سنة 157ه ودبين 
لنا كيف كانت خيانة الرافضة في سقوط بغداد, 
ثم لنقارن بين الأمس واليوم؛ لعلنا نعلم شينًا 
عن رمز الخيانة والغدر, فالتاريخ فيه العبرة 
والعظة لآولي الآلباب. 

يقول ابن كثير رحمه الله: «كان الوزير ابن 
العلقمي يريد إظهار البدعة الرافضية: وأن 
يعطل المساجد والمدارسء؛ وأن يبني للرافضة 
مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم, فماذا فعل 
اين العلقمي لأجل ذلك؟ 


اتخذ ابن العلقمى تلك الخطوات الآثمة لأجل 
إسقاط راية أهل السنة ورفع راية التشيع على 
أرض العراق المسلمة: 

-١‏ كاتب هولاكو زعيم التتار وزين له غزو 
بغداد. 

؟- زين للخليفة المستعصم أن يقلل عدد 
الجيش, حتى يهيئ الطريق لأسياده المغول. 

*- شغل الخليفة ببعض الشهوات التي هي 
طريق الخذلان والهزيمة أمام رب العالمين. 

4- انتشرت البطالة وسادت الفوضى وترك 
الجنود الجيشء فلم يبق فيه إلا عشرة آلاف لا 
يجيدون القتال ولا معرفة لهم بفنون المواجهة, 
حيث كان غالبهم من حاشية الخليفة, أما 
المجاهدون المقاتلون فسرحوا من عملهم فصاروا 
يستعطون الناس في الأسواق وبعضهم ترك 
البلاد. 

فرغ العراق من أسلحة المواجهة بعد أن 
سرح المجاهدين من جيش الخليفة. 

وبذلك استطاع ابن العلقمي الرافضي أن 
بهيئ الطريق للتتارء ثم أعطاهم شارة الزحف, 
فآقبلوا بقضهم وقضيضهم حتى وقفوا على 
حدود بغداد, وعندئذ حاول الخليفة العباسي 
المواحهة | ولكن كيق تنجح المواحها ف طل ا 
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خططله الرافضي الخبيث من تسريح 
الجيش والسلاح حتى صارت العراق بلا جيش 
ولأسلاح. 

ولم يكتف الرافضي ابن العلقمي بما صنع, 
بل زين للخليفة مقابلة هولاكو هو والوزراء 
والآمراء وآئمة المساجد والخطياء والقراء حتى 
خرج الخليفة مع سبعمائة راكب من صفوة أهل 
العراق. وبمجرد أن اقتريوا من هولاكوا فصلوا 
عن الخليفة, ثم نحروا كما تنحر الإبل بعد سلب 
ثيابهم فصاروا عراة, ثم قتل الخليفة ومن معه 
فخلت العراق من القيادة حيث قتل من يصلح 
لها مع الخليفة, وتحقق للشيعي الخبيث ما 
أراد. 

وبعد أن دخل هولاكوا بغداد التي صارت 
فارغة من جيش وسائح وخليفة وقادة: راح 
يقتل في أهلها من نساء ورجال وشيوخ 
وأطفال. حتى دخل الناس الآبار وأماكن 
الحشوش وأماكن الوسخ, وأغلق الكثير منهم 
المحلات على أنفسهم, فإذا لحقهم التتار علوا 
في سطح المنازل فقتلوهم وهم بالأسطح, حتى 
صارت مبازيب المياه تجري بدماء المسلمين. 

ولك أن تسأل أخي: كم قُتل من المسلمين 
بخيانة ابن العلقمي الرافضي بعد أن أمن نفسه 
هو وأهله من التتار بعد أن أهداهم رقاب أهل 
السنة فضلاً عن رقبة الخليفة الذي كان وزيره» 
لكنها الخيانة التي تجري في دماء الرافضة 
والعداء المستحكم الذي مل قلويهم وصدورهم. 

قال الحافظ اين كثير - رحمه الله -: «وبلغ 
عدد القتلى ثمانمائة ألف, وقيل ألف ألف 
وثمانمائة ألف,». [البداية والنهاية ج؟١].‏ 

بعد هذا العرض لأحداث سنة 565هه وما 
فعله التتار بأرض بغداد, ألا ترى أخي أن أوجه 
الشيه بين الأمس واليوم تكاد تتطابق وأن 
أحفاد ابن العلقمي في العراق وفي لبنان وإيران 
قديدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر. 

آلا يذكرك ما صنع بإخوانك بسجن أبي 
غريب بما صنعه التتار من تعرية العلماء 


ل[ لذو حيت العدد 40٠‏ السنة الثامنة والثلاثو ‏ 


والفقهاء وآئمة المساجد؟ 

ألا يذكرك ما صنع بالخليفة من ركل وضرب 
يما صنع بحاكم العراق بعد إعدامه؟ 

ألاتذكرك خيانة ابن العلقمي الشيعي, 
بأحفاده في العراق واحتضانهم للعدو 
وترحيبهم بقدومه وإن تظاهروا بغير ذلك. 

الاتتدذكر ترجف المنار عل رمق 
واحتلالها من بوابة العراق؛ ما يفعله اليوم 
أتباع هولاكو من تحرش بدمشق لأجل وجود 
دريعة لخولها. 

أبعد كل ذلك يمكن لعاقل أن ينادي بالتقريب 
بين الكفر والإيمانء أو بين الليل والنهار, يقول 
الله سبحانهة: «أَفَنَحَعَلَ الْمُسلمينَ كَالْمُحَرمِينَ 
(0©) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» [القلم 1:0 يقول 
جل شانه: «قلْ هل يَسسْتَوي الأَعْمَى وَالْبَصيرٌ آم 
هل تستوي الظلمات والنور» [الرعد: 15]. 

فمهلاً يا دعاة التقريب.. عودوا إلى رشدكم, 
وتويوا إلى بارككم, وفي سلسلة خيانات 
الرافضة يأتي اسم نصر الدين الطوسي وهو 
وزير حاكم التتار في تلك الآونة الذي قال عنه 
الحافظ اين كثير: «كان وزير سوء على نفسه 
وعلى الخليفة وعلى المسلمين» وكان رافضيًا 
خبيثاء سيئ الطوية على الإسلام وأهله», 
وتعجب إن علمت أنه علم من أعلام الشيعة 
ومرجع من مراجعهم الموثقة إلى اليوم. وهو 
الذي قدم سعهم يدلهم ويقودهم ويوجي ار 
تذكر كيف دخلت دبابات أمريكا إلى العراق 
وعلى ظهورها أحفاد نصر الدين الطوسي من 
الرافضة يقومون بما قام به جدهم الأول 
«الطوسي» بل بزداد عجبك أخي القارئَ عندما 
تعلم أن الخميني قد مدح الطوسي بقوله: «إنه 
قدم خدمات جليلة للإسلام)». الكومة الإسلامية 
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وبالطيع يقصد تخطيطه مع ابن العلقمي 
للقضاء على الخلافة العياسية (السنية) فى 
العراق, هؤلاء هم آباء حسن نصر الله ونجاد 
وطالباني الذين يظن الجهلاء أنهم قادة الأمة. 
والله من وراء القصد. 


و ا ا 
ه. ثيينا محمد وآله وصحيه. وبعد: 

١‏ عن ابي ريده جني الند عي ما أنزلت على ,رسول 
الله 2: : «للّه ما في السَّمَاوَات وما في الأَرْضٍ وإِنْ 
تُيْدُوا ما في أَنْفْسكُم أو تُحْقُوهُ يُحَاسيْكُم به اللَّهُ فيَغْفرْ 
لمن يَشَاءٌ وَيُعَدَبٌ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَى كَل شَيْء قَدِين 
[البقرة: 584]. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
, فاتوا رسول الله 2 ثم بركوا على الركب فقالوا: 
أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة, وقد أنزلت عليك هذه الآبة 
ولا نطيقها. قال رسول الله 5: «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير» 
قالوا #سشحفي واطفد عدرايك ريد وإليك المصيرء فلما 
اقترأها القوم ذَلَتْ بها السئثهم, » أنزل الله عز وجل في 
إثرها: «آمَنَ الرسُول بم أُْرِلَ إِلَيْهِ من ره وَالْمَؤْمِنُون 
امن ماله وملاتكته وككيه ورمتله و حشر حون أحد 
من رُسُله وقانُوا سَمِعَنا وَأَطَعْنَا عُقْرَائكَ رَبْنَا وَإِلَيْكَ 
المصير» [اليقرة: 585؟]. فلما فعلوا ذلك نسخها الله 
تعالى, فأنزل الله عز وجل: دلا يُكَلَفْ اللَّهُ نَفْسًا إلا 
وسْعَهَا لَهَا ما كَسَبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَبَّا ل 
تُوَاخدتٍ إِنْ نَسِينًا أو أَخْطَأنَاء قال: نعم «رَّنَا ولا 
تحمل عَلَيْنَا إصرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَدِينَ من قَبْلنَاء قال: 
نعم «رِّنَا ولا تُحَمَلْمَا ما لا طّاقَة لَنَا به» قال: نعم. 
«واعف عَنا وَاغْفر لَنَا وَارَحَمِنًا أنْت مَوَلانًَا فَانْصرنًا 
علَى الْقَوْم الْكَافرِين» [البقرة: 187]. قال: نعم. 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب الإيمان باب «بيان تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» برقم (5؟1) كما أخرجه 
الإمام أحمد في المسند برقم ,.)١/411(‏ كما أخرجه 
بنحوه الإمام مسلم عن ابن عباس برقم (56؟١),‏ والإمام 
أحمد برقم (؟0٠/ا‏ - 708 والإمام الترمذي في 
التفسير باب ومن تفسير سورة البقرة برقم (؟5995), 
وأخرحه الإمام الطدري وفيه قضة لابن عمر كما 
أخرجه الترمذي نحوه من حديث علي رضي الله عنه 
برقم (1940), وعن عائشة رضي الله عنها برقم 
(991؟). 


ده شرح الحديث و09 

في هذا الحديث بيان لما كان عليه أصحاب النبي 
من الفهم لكتاب الله تعالى والتدبر. حتى إنهم إذا 
نزل القرآن تديروه؛ ونظروا فيما يكلفون يه, فإن كان 
مما يطاق سارعوا إلى تنفيذه والعمل به, وإن كان فيه 
مشقة فإنهم يسارعون إلى رسول الله 2 
ليستوضوحوه: كيف العمل بهذا الذي لا طاقة لهم به 
وهذا الذي يرونه لا تطيقه نفوسهم هو من باب أولى لا 
تطيقه نفوس غيرهم ولا شك. 

وعلى ذلك فهم لا يعترضون على التكاليف 
الشرعية, وإنما يخافون مما هو فوق الطاقة, وفيه 
الحرج والمشقة أن يحاسبوا على تقصيرهم فيه, كما 
جاء في رواية الإمام ابن جرير الطبري - قال الحافظ 
في الفتح بإسناد صحيح - عن الزهري أنه سمع سعيد 
بن مرجانة يقول: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما 
فتلا هذه الآبة: «وَإِن تيْدُوا ما في أَنْفْسكم أو تُخفوه 
يُحَاسبْكُمَ به اللّهُ». فقال: والله لكن واخذنا الله بهذا 
لذهلكن: ثم نكى حتى سمع تشيجه. فقمت حتى انيت 
ابن عباس فذكرت له ما قال اين عمر وما فعل حين 
تلاهاء فقال: يغفر الله لآبي عبد الرحمنء لعمري لقد 
وحد المسلمون حن بزلت مثل ا وجد. فأنزل الله 
تعالى: «لا يكلف اللّهُ نَفْسًا إلا وستعهاء. 

وقد روى الإمام أحمد من طريق مجاهد قال: دخلت 
غلى ادن عباس فقلت: كفت عند اكن عمس فقرا : إن 
تُيْدُوا ما في أَنْفُسكُمَ أو تُكفوةه يُحَاسبْكُمَ به الله). 
فيكى, فقال ابن عباس: إن هذه الآبة لما أنزلت غمت 
أصحاب رسول الله 2 غما شديدًا وقالوا: يا رسول 
الله. هلكناء فإن قلوبنا ليست بأيدينا. فقال 2: : «قولوا 
لتتمعنا واطجنا | فقالوا. فنسختها هذه الآئة: دلا يُكَلّف 
اللّهُ نَفْسا إلا وستعهاء. 

ولقد أرشد النبيى 2 أصحابه - وهذا الإرشان 
للآمة كلها - إلى عدم التشبه بالمغفضوب عليهم أو 
الضالين, وهم اليهود والنصارىء فإنهم كان من 
شعارهم مع أنبيائهم إذا أمروا بأمر أن يقولوا: سمعنا 
وعصيناء وبين لهم صلوات الله وسلامه عليه أنه يجب 
عليهم أن يكون شعارهم: «سمعنا وأطعناء. وبين لهم 
بعد ذلك أنه إذا صدر من الإنسان شيء من ذلك أو 


وسوسة في النفس أن يستفقروا الله تعالى 
فيقولوا : «غفرَائك رَبّنَا وَإِلَيّكَ المصين». استغفار لما بدر 
مدي مقا وقع في نقوييتهة من عم سيت اكه تقل علديهم 
القول حتى إنهم بركوا على ركيهم أو جثوا على 
صدورهم من شدة ما ظنوا أن الله سيحاسيهم على ما 
تخفيه أنفسهم وتنطوي عليه صدورهم: وهذا مما لا 
يطاقء وقد فرقوا بين هذا وبين ما سبق تكليفهم به من 
صلاة وصيام وجهاد وصدقة, فقالوا: إن هذا مما 
نطيقه وقد كلفناه ولا حرج علينا فيه, أما أن نكلف 
بمتايعة قلوينا وتفقد خواطرنا فقلوينا ليست بأيدينا 
ولانستطيع التحكم فيهاء فإن حاسينا الله على ذلك 
هلكناء فقال لهم النبي 5: «قولوا سمعنا وأطعناء». أي: 
ففي السمع والطاعة بركة عظيمة, كيف والنبي 2 
يعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بعباده منهم بأنفسهم, 
فهو من رحمته سبحانه لا يكلفهم فوق طاقتهم, وهو 
سبحانه غني عن عنت عباده وغني عن عبادتهم, ولا 
يكلفهم سبحانه وتعالى إلا ما يطيقون. 

دد ثناء الله على رسوله وعلى المؤمئين مد 

فلما استجاب الصحابة للنبي 2 وقالوا: «سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير» أنزل الله تبارك 
وتعالى الآبة التالية وهي تتضمن ثناء بإثيات الإيمان 
للرسول © والمؤمنين, وهذا معناه فيما قرره العلماء 
ثناء بدوامهم على الإيمان واستمرارهم عليه؛ وإلا 
فالآصل أنهم مؤمنونء لكن لما استجابوا ولم بناقشوا 
استحقوا الذناء علديم, فقال تعالى: «آمَنَ الرسول بِما 
أُمْزْلَ إِلَيّه من رَبّه» فالله مالك الملك له ما في السماوات 
وما في الأرض وإن أظهر الخلق أعمالهم أو أخفوها 
فإن الله تعالى بها عليم, وقد قال تعالي: «وَأسروا 
أنولكة أو اجَهَروا به إِنّهُ عَليمٌ بِذَات الصدور )١18(‏ آلا 
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الَحَبِين [الملك: ينا ا وقال 
تعالى: «قل إِنْ تُخفوا ما في صدوركم أو تُيْدُوهُ يَعْلَمَهُ 
اللّهُ ويَعْلَمُ ما في السَّمَاوَات وما في الأَرْضٍ واللّهُ علّى 
كَل شيءٍ قَدِين [آل عمران: 5 وقال تعالى: «لَهُ ما في 
السَمّاوات وما في الأَرْض وما بَيْنَهُمَا وما تحت الثْرى 
١‏ *) وَإِن مَجهَرْ بِالقَول فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السمّرّ وَأَحْقَى [طه: 0 
], قال اين كثير في التفسير: والآبيات في هذا المعنى 
كثيرة وقد أخير في هذه الآية بمزيد على العلم وهو 
المحاسبة على ذلك ؛ ولهذا لما نزلت هذه الآبة اشتد ذلك 
على الضحابة - .رضي الله عِحهم - وخافوا منها ومن 
محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من 
شدة إيمانهم وإيقانهم. اله. 

وقد عطف المؤمنون على رسول الله في الإيمان؛ 
ثم فصل إيمانهم هذا بعد إجماله فقال: «كلَ آمّنَ بالله 
وملائكته وكُتبه ورسئله لا نُقَرَقَ سَيْنَ أحَد مِنْ رُسُله وَقَالُوا 
سَمعنا وأطعنًا عَفْرَائَكَ رَيِنَا وَإِلَيْكَ المَصيرٌ» لأنهم أقروا 
بما أرشدهم إليه الرسول ونكت به السنتهم وخضعت 
له قلوبهم فنزل هذا الثناء عليهم ثناء بالإيمان المفصل, 
وقوله تعالى: «لا تْفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ من رسئله» أي: نؤّمن 


بجميع الرسل ولا نكفر ببعضهم, فإيماننا بالجميع ٠‏ لا 

كما قال الكافرون والمنافقون في قوله تعالى: «إِن الَذِينَ 
يَكْفْرُونَ بالله وَرْسْله وَيْرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله ؛وَرْسله 
وَيَقُولُونَ تومن بِبَعْض ونَكَفْرَ بِيَعْض ويُريدون أن يَتَخدُوا 
بَيْنَ ذَلكَ سبيلاً )15١(‏ أولّتكَ هُمُ الْحَافِرونَ حَقَا وَأَعَتَدنًا 
للّكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيِنا» [النساء: دول اولل]. 

وهذا هو التفريق المنهي عنه, ومثله المفاضلة التي 
توهم تنقص بعض الرسلء حتى ولو كان فيما قال 
رسول الله 5: «يأتي النبي ومعه الرجلء ويأتي النبي 
وليس معه أحد». متفق عليه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وكذا ما نهى عنه النيى + من 
المفاضلة بين الأنبياء فى قوله صلوات الله وسلامه 
عليه: «لا تفضلوا بين أنبياء الله». متفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأما تفضيل بعض الرسل على بعض الذي ورد في 
القرآن» مع معرفة فضل كل رسول وعدم تنقص أحد منهم 
فليس داخلاً في النهي وليس من التفريق بينهم المذموم 
في كتاب الله عز وجلء فإن الله تبارك وتعالى قال: «تلّك 
الرَسْل فَضَلنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله رع 
بَعْضَهُمْ دَرّجَات» [البقرة: 1017| . وكذلك معرفة فضل أولي 
العزم من الرسل الوارد في قوله تعالى: «فاصير كَما صبر 
أولو الْعَرْمَ من الرسئل» [الأحقاف: 0]. 

ده التخفيف عن الأمة ون 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الذي معنا - 
قال: فلما فعلوا ذلك - أي خضعوا لله ولرسوله وذلت 
قلويهم وخضعت السنتهم وامتثلوا أمر نبيهم فقالوا 
يي 0-0 - قلبنا فعلوا ذلك تكبا الله تعانى 
وَعَلَيْهَا مَا اهْتَسَبَت بتاك تُؤَاخدْنا إِنْ نَسِينًا أَوْ 
أخطأنَا» إلى آخره. 

فلما قالوا: «رَبْنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إصرًا كما حمَلْتَهُ 
على الّدِينَ من قَيْلنَا» قال: نعم, «رَبْنَا ولا تُحَمَلَتَا ما لآ 
طاقة لَنَا به». قال:ٍ انعم, «واعف عا وَاغفر لَنَا وَارَحَمنًا 
أَنْتَ مَوْلنَا قَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْم الَكَافِرِينَ» قال: ا 

وى حريت :ابن عدار رك لاع ما «رِسِنَا لآ 
تُوَاخذْنًا إن نَسِينًا أو أخطأنًاء قال: قد فعلت, سنا ولا 
تَحْمِلَ عَلَيْنَا إصرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَِينَ مِنْ قَيْلنَاء قال: 
قد فعلت, «رَيْنًا ولا تُحَمَلُمَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا به» قال: قد 
فعلت, «وَاعْف عَنَا وَاعْفرٌ لَنَا وَارْحَمُْمَا أَنْتَ مَوََنَا 
فَائْصرمًا علَى الْقَوْم الْكَافرين» قال: قد فعلت. 

وفي الرواية الأخرى لابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن هذه الآية لما أنزلت عَمَّتْ أصحاب النبي 3 
ورضي الله عنهم غمًا شديدًاء وغاظتهم غيظًا شديدًا, 
يعني وقالوا: يا رسول الله هلكناء إنا كنا نؤاخذ بما 
تكلمنا وبما نعمل, فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول الله 2: : «فُونُوا سَمعنًا وَآَطَعْنّاء. فقالوا: 
سمعنا 5-0 » قال: اشح قدم الآبة: «آمن الرُسول 
بِما أُمْرْلَ إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْممُونَ كل آمَنَ باللّه» إلى 


ول «لا يكلف اللَّهُ نفس إلا وسعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيهَا ما اكُنَسَيَتَ, فتجوز لهم عن حديث النفس 
وأخذوا بالآعمال. 

قال الحافظ اين كثير فى تفسيره: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة 
للمسلمين بهاء وصار الأآمر إلى أن قضى الله عز وجل أن 
للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 

ثم قال الحافظ ابن كثير: فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - أي في القول بالنسخ - 
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عن ابن 
عباس - قلت: وهو ثابت أيضًا في حديث أبي هريرة 
الذي معنا - قال: وهكذا روي عن علي وابن مسعود 
وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب 
القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: أنها منسوخة 
بالتي بعدها. 

ثم ساق - رحمه الله تعالى - بعض الأحاديث في 
رحمة الله بالآمة والتخفيف عنها فقال ما مختصره: 
وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: : «إن الله 
تجاوز لي عن أمتي ما حدنت ت به أنفسها ما لم تَكَلّمُ أو 
تعمل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 5: «قال الله تعالى: إذا 
هم عبدي يسيكة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها 
سيئة, وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, 
فإن عملها فاكتبوها عشيرا». اللفظ لمسلم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة. ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا 
إلى سبعمائة ضعفء, ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب, وإن عملها كتبت». 

قال: تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب, 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله + فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى, 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك ؛ فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن 
فم يها فكملها كنيديا الله عر وجل عدده عتثر كسات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: وإن هم بسيكة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة». ثم رواه مسلم وزاد فيه: 
«ومحاها الله ولا بهلك على الله إلا هالك». 

ده القائلاون يعدم النسخ دح 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال علي بن أبي 
طلحة: د - رضي الله عنهما -: «وإِنَ تَبْدُوا 
ما في أَنْفُسكُمَ أو تَخْقُوهُ يُحَاسبْكُمَْ به اللّهُ», فإنها لم 
تنسخ. ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم 
القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما 
لم يطلع عليه ملائكتي, فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر 
لهم ما حدثوا به أنفسهم, وهو قوله: «يُحَاسبْكُم به 


اللَّهُ يقول: يخيركم, وأما أهل الشك والريب 
0 أخفوا من التكددب, وهو قولة «فَيَغْفِرٍ 
لمن مِتتمَاء وَيُعَدَبُ مَنْ يشاء» وهو قوله: «ولكن يَوَاحْدَكُمٌ 
بِما كَسَبت قُلُوبْكُم أي: من الشك والنفاقء وقد روى 
العوفي والضحاك عنه قريبًا من ذلك. 

قال: وقد روى ابن جرير عن مجاهد والضحاك 
نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم 
تنسخ, واختار ابن جرير ذلك, واحتج على أنه لا يلزم 
من المحاسية المعاقبة, وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر, 
وقد يحاسب ويعاقب, احتج بالحديث الذي رواه بسنده 
عن صفوان بن محرز قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو يطوف إذا 
عرض له رجل فقال: يا اين عمر ؛ ما سمعت رسول الله 
+ يقول في النجوى ؛ قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «يدنو المؤمن من ريه عز وجل حتى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنويه, فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: 
رت اعرف - كودين - حدى إذا يلغ يه ما تحاء الله ان 
يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم, قال: فيعطى صحيفة حسناته - أو كتايه - 
بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رءوس 
الشهاد: «مَؤلاء الّذينَ كَدَيُوا على رَيِّهِمَْ آلا لَعْنَهُ اللّه 
عَنَى الظالمِينَ» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين 
وغيرهما من طرق متعددة. 

وعلى كلذ القولين - النسخ وعدمه - ففي الروايات 
اتاد على تسوت كه رهدة الله تعالى وجميل عفوه 
عن عباده المؤّمنين 
59 ذكربعض الأحاديث الواردةفي فضل الآيتين سن 

آخرسورة البقرة ده 

أورد الحافظ ابن كثير عددًا من الأحاديث في فضل 
هاتين الآيتين نكتفي باختصار الصحيح منها على 
النحو الآتي: 

الآول: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن 
النبي 2 قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
فى ليلة كفتاه». أخرجه الجماعة - قلت: قال العلماء: 
كفتاه عن قيام الليل, وقيل: كفتاه عن أن يحفظ من 
الشيطان ومن كل ما يضرء ولا مانع من اجتماع 
الآمرين؛ والله أعلم. 

الثاني: عن عبد الله - هو ابن مسعود رضي الله 
عنه - قال: لما أسري برسول الله 2 انتهي به إلى 
سدرة المنتهى - وهي في السماء السادسة إليها ينتهي 
ما يعرج به من الأرض فيقيض منهاء وإليها ينتهي ما 
صبحط نه 0 ود ) وتفكر 0 قال: «إِذْ يَعْشَى 
السَدرَة ما يَغْشَْى» قال: فراش من ذهبء قال: وأعطي 
رسول الله 2 ثلانًا ؛ أعطي الصلوات الخمسء, وأعطي 
جواتيه سورة البقرة: وغفر كن,لم يشبرك الله من مده 
شينًا المفحمات. 

قلت: أي تغفر الذنوب التي تقحم صاحبها في النار 
إذا لم يشرك بالله شينًا والله أعلم. 


الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما 
جبريل قاعد عند النبي © سمع نقيضًا من فوقه فرفع 
رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم, لم يفتح قط إلا 
البوم, فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم 
ينزل قط إلا اليوم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قيلك ؛ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة: لن تقراً 
بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. 

والمعنى في هذا الحديث أن سورة الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة لا يقتصر الأجر فيهما على عشر 
حسنات للحرفء كما هو في سائر القرآنء والله أعلم. 

:5 تفسيربعض الفاظ الآينين 3 

قوله تعالى: «آمَّنَ الرُسُولَ بِمّا أُسْرْلَ إِلَيّْهِ مِنْ رَبّه 
إخبار من الله تبارك وتعالى عن نبيه صلوات الله 
وساذم عليه يولك وقوله تعالى: «وَالْمُؤْمنُونَ عطف 
على الرسول؛ د ثم أخبر عن الجميع فقال: 1 آمَنَ باللّه 
وَمَلائكّته وَكُتّبه وَرُسله لآ ُقَرَّقَ بَيْنَ أحَدٍ من رستلهء 
فالمؤمنون يؤمنون بيأن الله واحد أحد فرد صمدء لا إله 
غيره ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الآنبياء والرسل 
والكتب المنزلة من عند الله تعالى على عباده المرسلين, لا 
يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون يبعض ويكفرون ببعضء» 
بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
هادون إلى سبل الخير والرشادء وإن كان بعضهم نسخ 
شريعة بعض بإذن الله تعالى حتى نسخ الجميع 
بشريعة نبينا محمد © خاتم الأنبياء والمرسلين, الذي 
تقوم الساعة على شريعته. ولا تزال طائفة من أمته على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالقهم 

وقوله: «وقالوا سمعنا وأطعناء أي: قالوا: سمعنا 
قولك يا رينا ووعيناه وتدبرناه وقمنا به وامتثلناه فعملنا 
بمقتضاه. وقوله تعالى: «عْفْرَائَكَ رَيَنَا أى ي أنهم يسألون 
الله تعالى المغفرة والرحمة واللطف, وقوله تعالى: «وَإِلَيْكَ 
الْمَصين أي: إلبك المرجع والماب للغرض والحسات. 

وقوله تعالى: «لآ يُكَلَفْ اللَّهُ نَفْسا إلا وسعهاء أي: 
أن الله تعالى لا يكلف أحدًا ما لا يطيق, وهذا من 
رحمته تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إلبهم ولطفه 
بهم, وهذه هي الناسخة الرافعة لكا أشقق مه الضحاية 
رضوان الله علديم فى قوله: «وَإِنْ تَيْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ 
أو تُخَفُوهُ يُحَاسبْكُمْ به اللَّمُ أي: أنه وإن حاسب 
شحكانه وشال..لكن لا معدب الأ.يما تملك الستخصض 
دفعه والبعد عنه, فأما ما لا يملك دفعه كالوسوسة 
وحديث النفس فهذا لا يكلف به الإنسان, وكراهية 
الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله تعالى: «لَها ما كَسَيَت» أي: من خبيرء «وعليهًا 
ما اكْتََسَيَتْ» أي: من شرء وذلك في الآعمال الداخلة في 
نطاق التكليف, ب وكوله تعالى «رِسّنًا ولا فحمل عَلَيْنَا 
إصرًا كَمَا حَمَلْنَهُ على الّذِينَ من قَبْلنَا» أي: لا تكلفنا من 
الأعمال الشاق وإن أطقناه, كما شرعته للآمم الماضدة 
قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم, والتي بعث 
نبينا محمد 5 نبي الرحمة بوضعه في شرعه الحنيف 


السهل السمح. وقد قال بعض المفسرين: إن الله 
تعالى لم يكلف أحدًا من خلقه فوق طاقته لا من 
السابيقين ولا من اللاحقين. وإنما عاقب بعض أهل 
الكتاب بالأغلال والآصار بأعمالهم وعنادهم وإعراضهم 
عن الحق, وأما بداية فلم يكونوا كلفوا إلااما يطيقون. 
والله أعلم. 

وقوله تعالى: «رَبَّنَا ولا تُحَمَنْنَا ما لا طّاقة لَمَا به» 
أي: من التكاليف والمضاتت والدادد: أي: لا تبتلينا بما 
لاقل لكايه ا «وَاعف عَنَاء أي: فيما بيثنا وبينك 

وقوله: «واغفر لنا» أي: فيما بيقن وبين عبادك فلا 
تظهر مساوينا وأعمالنا القبيحة لهم. 

وقوله: «وَارْحَمُنَا» فيما يستقيل من أعمارنا؛ فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر, وقد قيل: إن المذنب 
يحتاج في توبته ومحو ذنبه إلى ثلاثة أمور ؛ أن يعفو 
الله عنه فيما بينه وبينه., وأن بستره من عياده فلا 
بفضحه يه بينهم: وأن بعصمه فلا يوقعه في نظيره. 

ده لطيفة نو 

قال بعض العلماء: تكرار الخذاء .د ريطا و فى قوكم 
تعالى: «رَسّنَا لآتْوَاخدْنًا إِنْ نُسِينًا أو اخطاناء وفي 
قوله: ينا ولا تحمل عَلَيْنَا إصرًا كما إِحَمَلْتَهُ على الذين 
من قَيْلنَا» وقوله تعالى: «رِبنًا ولا تُحَملْنَا ما لآ طاقة لَنَا 
به» . ولم يذكر النداء في قوله تعالى: «واعف عنًا وَاغفن 
لَنَا وَارَحَمَنَاء والسر في ذلك أن العفو أصل في عدم 
المؤاخذة, وأن المغفرة أصل في رفع المشقة, وأن الرحمة 
أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأآخروية, فلما كان 
تعميمًا بعد تخصيص كان كأنه دعاء واحد. 

وقوله: «أنت مُولآَنَاء» أي: أنت يارينا ولينا 
وناصرناء عليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا يك. 

وقوله: «فَانْصرْنًا على الْقَوْم الكافرين» أي: انصرنا 
وأظهرنا وأظهر دينك وأهل توحيدك على القوم 
الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك, 
وعبدوا غيرك وأشركوا معك في عبادتك بعض خلقك, 
وتنكروا لرسالة نبيك محمد 5, فانصرنا عليهم 
واجعل العاقبة لنا عليهم ودائرة السوء عليهم في 
الدنيا والآخرة. 

وقال ابن جرير في تفسيره بسنده إلى أبي إسحاق 
أن معادًا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة - 
سورة ة البقرة - «وَانْصرًْا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ» قال: آمين. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم 
ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا, وأن يجعلنا من أهله الذين يتلونه 
حق تلاوته فيؤمنون به. وممن يعملون به في الدنيا 
عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا فيرقون به في 
الآخرة في جنات النعيم, وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله 
رب العالمين. 


ه مشروع تيسير حفظ السنة ؟ 


- 


من صحيح الأحاديت القصار 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 5: «الُؤْمِنُ الْقَوِيْ خَيْرٌ وَآحَبْ إلى اللّه من المُؤْمنٍ 
الضتعيفء وفي كل حَيْنُ احرص على ما يَتْفَعُكَ وَاستَعنْ بالله ول تَعْجِنْ وَِنْ أصابَك شَيء قلا تفل: لو َنّى فَعلَتْ 
كَانَ كَذَا وَكَدَاء ولَكن قل, قَدْرَ اللَّهُ وما شاءً فَعَلَ» فَإِنَ لو تَفَّْحَ عَمَلَّ الشنيُطان». [م (1574). حم (8795): جه (174): حب 
كلاه هق ٠١(‏ / 69]. 

187- عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «هَلَكَ المتَنَطّعُونء(١)‏ قَالَها قَلاقًا. [م(1507): حم 
(ههك)ء دزححةة)]. 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ من الجر مثل أجور 
من شيعه لا بلص ذلك من أجُورهمٌ شنم ومن دا إلى ضتلالة, كان َيه من الإلم مل آنا من تبه لا ينص ذلك 
من آَامَهمْ شستا». [م(104"؟), طزلا١),‏ حم ,)911/1١(‏ د(509؟): ت(5174؟), جه :)3١5(‏ حب .)]1١1(‏ 

0- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 5 يسير في طريق مكة, فمرّ علَى جبل يقال له: 
جَمَدَانء فقال: «سيرُوا هَذَا جَمَدَانَ, سبق المقَرَّدُونَ». قالوا: وما الْمُفرَدُونَ يا رسول الله؟ قال: «الذاكرُونَ اللَّهَ كثيرَ 
والذاكرَات». [م(1"175): حم (8791), حب (608]). 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 2 قال: «لاَ يَتَمَنَّى أَحَدَكُمْ المت ولا يَدْعْ به من قبل أن 
يَأتيّهُ إِنّهُ إذَا مَاتَ أَحَدَكُمْ انْقطعَ عمَلهُ وإِنَّهُ ل يَزِيِدُ الْمُؤْمنَ عمرة إلا خَيْرا». [م(5185): حم (4195): حب (10:"), هق (2 
/ اال 

7- عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثْرُ دَعُوَة بدعو بها النبي 5: «اللَّهُمٌ آتنًا في الدَنْيًا حَسَنَةٌ وفي 
الآخرة حَسَنَةً وقنًا عَذدَابَ الحّار». [م(560؟). حم ,)١"84(‏ د(ة 61 1]). ١‏ 

- غن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «مَنْ قَالَ حينَ يُصبحٌ وَحينَ يُمسي: سَيْحَانَ الله 
(8845). دزطفة١ه)ءت‏ (كة؛"). ن(0 ٠١1‏ / 56- كبرى]). 

89- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 5: «لأنْ أقُول: سيْحَانَ الله, وَالْحَمَدُ لله ولا إلَهَ إل الله 
واللهُ أَكْبَر أَحَبُ إِلَيّ مما طَلَعَتْ عليه الشمس». مزه5؟).: ت(0910"), حب (184). 

-٠‏ عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله © يُعَلّمُ مَنْ أسَلمَ يقول: «اللَّهُمٌ 
اغْفرْ لي وَارْحَمْنِي واهدني وَارَزُقْنِي». [م(910"؟). جه (ه084). 

-١‏ عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله 2 فقال: «أَيَعْجِرٌ أَحَدَْكُمَ أن يَحْسب كل يَوْمِ لف 
حَسَنَة؟! فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟؛ قال: «يَسَبّحٌ مائةً تَسبِيحة, فَيُكْتَبْ لَهُ لف 
حسنة. أو يُحَط عَنْهُ آلف خطيتّة,. [م(75598). حم 45 () (عده لع لكلا اكلم ترعكوم) حت 00 

17 عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي © قال: «لاَ يَفْعْدُ قَوْم يَذْكُرُونَ اللّهُ عر 
وجل إلا حَفْتْهُمْ الملآككة. وَعْشَيَتْهُمْ الرّحْمَةُ وَنََلَتْ علَيُهمُ السكينة وَذَكَرَهُمْ اللّهُ فيمَن عندة». [م (١٠0؟),‏ حمزه11810), 
ت(4/”). جه (لتلاع). 

“8 1- عن الْأَغَرَ المُرَنِيّ رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال: «إِنَّهُ لَيُغَانَ عَلَى قَلْبِي, وَإِنَّي لأَمتَغْفِرٌ الله في 
الوم مامّة مرقي. [م(؟١1؟)ء‏ حم (18919). د .)191١5(‏ ن 1١775(‏ / 5- كيرى)؛ حب (981]). 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ©: «مَنْ تاب قَيْلَ أن تَطْلعَ الشنَمْس من مَغْرِيِهَاء تاب 
الله عَلَيه. [د(*550؟), حم (19141). (9415): .)٠١474(‏ (5له١٠)ء‏ حب (559]). 0 


خرة.145اه “© 


- عن خولة بنت حكيم السلّميّة رضي الله عنها قالت: ستمعت رسول الله © يقول: «مَنْ مَرْلَ مَنْرْلاً ثُمَ 
قَالَ: أَعودٌ بِكَلمَات الله التَّامّات من شر ما خَلَقَ لم يَضرَهُ شَيءٌ حَتَّى يَرْتَحلَ من مَنْزْلهِ ذَلك». [م(١37),‏ ط (180)» 
حو( 0/19؟), (191/!؟). (01917؟)ء (199/؟)ء ت(لا47"), ن(94١٠‏ / 5- كبرى).؛ جه (/051), حب .)]31١(‏ 

185- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌَ إلى النبي © فقال: يا رسول الله ما لَقَيتَ من عَقْرَبٍ 
لَدَعْثّنِي البَارِحَة قال: «أمَا لَوْ قُلْتَ حينّ أَمْسَيْت: أَعونُ بِكَلمّات الله التَّامّات من شر ما خَلَقَ لَمَ تَضرك». [م(7070), 
حم (189).: د(844).: جه (518؟)., ن(/91 ٠١‏ / 5- كبرى). 

/183- عن البراء رضي الله عنه أن النبي 2 كان إذا أخذ مَضجعةه قال: «اللَّهُمٌ باسمك أحيًاء وباسمك أموت». 
وَإِذَا استيقظ قال: «الحَمْدُ للّه الذي أَحْيانا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإلَيّْه التُعَنُورٌ». [م(3011). ن(508١1/‏ 5- كبرى]). 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلاً أن يقول إذا أخذ مضجعه: «اللَّهُمَ خَلَفْتَ نَفْسي وَآَنْت 
تَوََاهَاء لك مَمَائُها وَمَحْيَاهاء إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحَفَظهَاء وَإِنْ أَمَتْهَا قَاغْفْرٌ لَهَاء. اللَّهُمَ إني أَسنَأَلّكَ الْعَافيَة». ثم قال: 
سمعته من رسول الله 2. [م(؟01؟), ن(9١1- ٠١588‏ / 5- كبرى)؛ حب (0841). 

9- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 2 كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحَمدُ لله الذي أَطْعَمَنًَا 
وَسَقانًاء وَكَقَانًاء وَآوَانًا فَكَمْ ممن لا كافي ولا مُؤُوِي». زه 111)ء حم (0ه؟١)ء‏ (1/10؟()ء (نه؟() دزم١ه)ء‏ تلكوسسم 
ن(776١٠‏ / 6- كبرى)؛ حب (0050]). 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 2 يقول: «اللَّهُمَ إِنّي أعود بك منْ شر ما عملت ومن 
شر مَالَم أعمل». [م(5ال١)‏ م (؟كله؟). (8؟54؟). دزءهه١).‏ ن( :1 ). (١5هه),‏ (لكده), (0ؤده). 170 / 1١‏ 978- إلى الرقم 
89/ 5- كبرى)., جه (7819), حب .)1١99( .)1٠١1(‏ 

-0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 2 كان إذا كان في سَقرٍ وأسحر يقول: «سَمّعٌ سامع بِحَمَّد اللّه 
وَحُسين بَلآنَهِ عَلَيْنَاه رَيْنَا صاحبْنًا وأفضل علَيْنَاء عَائدًا باللّه من التَّارٍ. م(1014). د(5085)» ن(3/1070- كبرى)» حب 
ثلام). 

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 2 يقول: «اللَّهُمٌ أصّلحٌ لي ديني الذي هو عصمَة 
أي وأصلح لي دَنْيَايَ اي فيهًا معاي ولح لي آخرتي التي فيها مَعَادِي وَاجْعل الحيَاة زياد بي في كل 
حي وَاجْعَلٍ اوت رَاحَة لبي من كل شرُه. [م (:575]). 

184- عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي 5 أنه كان يقول: «اللَّهُم إِنّي سنك الهُدى وَالتُقَى وَالعَقَافَ 
وَالغنَّى». [م(١011؟)‏ حم (95؟), (9:4"؟), (:896), (10؟)؛ ت(كم4؟), جه (1885), حب .)90١(‏ 

4- عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 5: «كُل: اللَّهُمَ اهْدني وَسَدّدني وَاذْكُر بِالْهُدى هدايتك 
الطّريقء والستداد سداد الستهي. مزه1؟), دزه؟؟؛), ن(5719), (1ؤله) (3041 / ه 487 / ه- كبرى). 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمّة رضي الله عنها أتت التّبِي © تَسألّهُ حَادماء وشكت العمل, 
فقال: «ما أَلْقَيّْتيه عنْدَنَا» قال: «آلا ذلك عَلَى ما هو خَيْرٌ لك من حَادم؟ تُسَبَّحَينَ تلانًا وكلائين: وتَحْمَدِينَ تلانًا 

5- عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله © سئثل: أي الكلآم أَفْضل؟ قال: «مّا اصطقى اللهُ لمَلائكته أو 
لعباده: سيّْحَانَ الله وَبحَمدم». م(91791), حم(خ/؟؟). (1540؟): تزلاقه). 

17- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ©: «مّا من عَبْدٍ ملم يَدْعُو لآخيه بَِظَهْرٍ الْعَيْبء إلا 
قَالَ الْمَلَكَ: وَلَكَ بمثل». م(171). د(؛"19). حب (484). هق (8 / 07"). 

- عن أنس ين مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «إن الله لَيَرْضَى عن الْعَيّْدٍ أن يَأْكُلَ الأكْلّة 
فَيَحَمَدَهُ علَيّهاء أو شرب الشسّرَيَةَ فَيَحَمَدَهُ علَسْها». م( ؟). ت(15ما). 

ددهامئش ود 


-١‏ المتنطعون: المتعمقون في الكلام. 


ال الذوحيت العدد 0٠‏ السنةالثامنة والثلاثون “ا 


الحمد لله, والصلاة والسلام على 


سول الله وآله وضكيه ومن والذد: وبعل: 
فما يزال حديثنا متصلاً حول قصة 
عسي قلي اللسلاق, روملا لكي من الت 
ومعجزات, وسنتكلم في هذا العدد بإذن 
الله تعالى حول الآيتين الكخمسان 


والواحدة والخمسين من سورة آل عمران. 


ا ا ور ليد عر رن 


قال الله تعالى: «وَمُصَدَفًا لما بَيْنّ يدي من 
الثوراة ولأحل لم بَعْض الذي حرم عَلَيْكُمْ 
وَجِنْنُكُم بِآيّةِ من رِبَكُمَ فَانّفُواٍ الله وأطيعون 
(60) إِنَ الله رَبّي وَرمُكمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صَرَاطٌ 
مَُسَتَقيم [آل عمران: ٠ه.‏ ١ه],‏ قوله تعالى: 
«وَمُصدقَاء معطوفة على ما سبق «أَنَي قَدِ 
جِنتْكُمَ بآيَّة أي: حال معطوفة على قوله: 
«يآية» يعني أنها منصوبة على الحال 
ومعناها: وجتتكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة أي مقررًا لها ومثبتا. 

والمصدق: المخير يصدق غيره. وأدخلت 
اللام في «لما» على المفعول للتقوية والدلالة 
على تصديق مثبت محقق, أي: مصدقًا 
تصديقًا لاا يشوبه شك ولا نسبة إلى الخطاأء 
وجعل التصديق متعديًا إلى التوراة توطئة 
لقوله: «ولأحل لكم بَعْض الذي حرم عليكم». 

«وما بين بدي» آي: ما تقدم قبلي, لآأن 
المتقدم السابق يمشي بين يدي الجائي فهو 
كنا مستي تحالة سيق وإن حان بين ومن 
نزول التوراة أزمنة طويلة, قدرها صاحب 
«فتح البيان» بألف سنة وتسعمائة سنة 
وخمس وسيعين سنة. لآنها لما اتصل العمل 
بها إلى مجيئه؛ فكانها لم تسبقه بزمن طويل, 
ويطلق ما بين اليدين على ما سيق, فما بين 
اليدين يطلق على ما مضى, ويطلق على ما 
يستقيل, وكذلك يستعمل بين يدي كذا في 
معنى المشاهد الحاضر كما في قوله تعالى: 
«يَعَلمَ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمَ وما خَلْفَهُم2, وقبل: 
المستقبل هو ما بين الآبدي والماضي هو 
الخلف. 1 

وقيل عكس ذلكء. وهما استعمالان مبنيان 
على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الآبدي 
والخلف, لآن ما بين آيدي المرء هو أمامه. فهو 
يستقبله ويشاهده ويسعى للوصول إليه, وما 
خلفه هو ما وراء ظهره. فهو قد تخلف عنه 
وانقطع ولا يشاهده. وقد تجاوزه ولا يتصل 
به بعد. وقيل أمور الدنيا وأمور الآخرة. وهو 
فرع من الماضي والمستقيل. 

هذه هي إطلاقات ما بين اليدين والخلف, 
والذي يعنينا هذا في هذه الآية قول عيسى 
عليه السلام: «وَمُصدَقَا لما بَيْنَ يَدَي»» وهو ما 
سبقه, وتقدم قبله من أحكام التوراة. 

وقوله: «من التوراة» هي الكتاب الذي أنزله 
الله على موسى عليه الصلاة والسلام,» وهي 


: جد ك- جرم جل 


7خ نب اح كير كوت ات 


7 


الات ار 


20 


زا 


لاحم رح و عي حي لكيه 


2 ام‎ ِ ١ 


أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل 
وأعظمهاء بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد 
القرآن. 

وقوله: «ولأحل لَكُمْ بَعْض الذي حرم علَيكُم): 

أي: وجتتكم أيضًا لآحل لكم يعض الذي حرم 
عليكم وقال «بعض» ولميقل: «كل» والمحرم 
عليهم ذكره الله في قوله: «وعلىٍ الّذِينَ هَادُوا 
حَرمنًا كل ذي ظُفْر ومن الْبَقَرِ وَالْغَنْمِ حَرَسُنًا 
عليْهمْ شحومهما لما حَمَلَت ظُهُورَهُمًا أو 
الحوانًا و ما اخْتلَط عَظمي [الأنعام: .]١65‏ 
1 وقال تعالى: لطت ا ا 
عَلَيْهِمَ طَيّبَاتٍ أحلّت لَهُم[ [النساء: ,]1٠١‏ فلما 
حرمت عليهم هذه الطيبات لظلمهم وعدوانهم 
وبعث الله عيسى عليه السلام أَحَل لهم بعض 
ما حرم علبهم, ولم بذكر في القرآن بيان هذا 
البعض فيكون باقيًا على إطلاقه. ولو كان لنا 
مصلحة في تعين ذلك ا 0 

وهناك أقوال نقلها أهل التفسير تبين هذا 
البعض. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: فيه دلالة على 
أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة 
التوراة وهو الصحيح من القولينء ومن العلماء 
من قال: لم ينسخ منها شينًاء وإنما أحل لهم 
بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ. وانكشف 
لهم عن الغطاء في ذلك. 

قال القاسمي: من البعض الذي أحله عيسى 
عليه السلام لهم فعل الخير في السَيُوتء وقد 
كانوا يعتقدون تحريم مطلق عمل يوم السبت. 
قال قتادة: كان قد حرم عليهم موسى الإبل 
والثروب (جمع ثرب وهو الشحم الرقيق الذي 
يغشي الكرش والأمعاء والمصارين من الذبائح 
والآنعام), وأشياء من الطير فأحلها عيسى عليه 
السلام. 

وقال الربيع: وأشياء من السمك وما لا 
مخلب له من الطير, وكان في التوراة محرمات 
تركها شرع عيسى على حالها. 

وقوله: «يعض الذي حرم عَلَيكُمَ الفعل هنا 
مبني لما لَمْ يسم فاعله للمجهولء ولكن فاعله 
معلوم وهو الله عز وجل كما قال الله تعالى: 
«وعلى الذينَ هادوا حَرمُنًا كُ ذي ظَفْبٍ [الأنعام: 
145]. 

«وَجِنَتَُكُمْ بآيّة من رَبّكُم كرر هذا مرة أخرى 
بعد قوله: «إنّ في ذَلكَ لآيَهَ لَكُمْ» [آل عمران: 49]» 
فإما أن تقتضر على تكد كقه لما كين كدف (من 
التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليهم 
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وحينئذ لا يكون في الآية تكرارء وإما أن 
يقال: إن قوله: «وَجِنْتْكُمْ بآيّة؟» يشمل كل ما جاء 
به من الآيات. ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة 
الحجة عليهم؛ فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا 
عليهم لما كذيوا. 

قال: «قَاتَقُوا الله وأطيعون): 

داتَقُوا اللّى: بيعني: اتخذوا وقاية من عذابه., 
لآن التقوى مأخوزة من الوقاية. فيماذا تكون 
الوقاية من عذايه؟ تكون بفعل أوامره واجتئاب 
نواهيه, وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند 
الاطلاق وإذا قرنت التقوى باليِر صار المراد بها 
اجتناب المخارء. كذل فونه تكالى «وَمَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبرَ وَالتّقُوى» [المائدة: ]وقد عرف أهل 
العلم التقوى بعدة تعريفات, لكن يجمعها ما 
ذكرناه من أنها اتخان وقاية من عذاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

قال: «وأطيعون» أي: وأطيعوني فيما أمرتكم 
به وفيما نهيتكم عنه, وطاعته من التقوى بلا 
شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء 
به عيسى, لأن التقوى يوّمر بها كل إنسانء فإذا 
قيل: «أطيعون» صارت تقوى خاصة فى طاعة 
هذا الرسول الذي بعث إلى قومه. والطاعة قال 
العلماء في تفسيرها: إنها موافقة الآمر تجنبًا 
للنهي وفعلاً للمأمور, فمن تجنب النهي ناويا 
بذلك امتثال الآمر فهو مطيعء ومن فعل الآمر 
ناويًا بيذلك امتثال الآمر أيضًا فهو مطيع؛ أما 
من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجرًا 
عنه فإن هذا ليس بمطيع., بل إذا سعى في 
اسبانه حت لبر 0 ؛ لقول النبي 

: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول في النار». قالوا: با رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصا 
على قتل صاحيه». رواه الكخاري ومسلم. 

ثم قال: «إن ) الله ربي وَرَبكم فاعيدوة): 

لما أمرهم بقتوى الله ذكر ما الي 0 

لك. فقال: «إن اللَّهَ رَبِّي وَرَُكُمُ والرب هو 
0 ا 01 حب الله بالردومية 
أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله 
سبحانه وتعالى, وما يضاف من الخلق أو الملك 
أو التدبير لغير الله فإنه على وجه ناقص من 
حيث الشمول ومن حيث التصرف. 

فمثلاً الخلق يضاف إلى غير الله, وقد مر 
علينا قريبًا أن عيسى قال: «أَحَلْقَ لَكُمَ منَ الطّين» 
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[آل عمران: 44], وقال تعالى: «فَتَبَارَكَ الله 
أحسن الْخَالقينَ» [المؤمنون: 14]. وقال الله فى 
الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي». رواه البخاري. 

وقال النبي 2: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق اللك». رواه البخاري 
وي 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم». رواه البخاري ومسلم., ولكن 
الخلق المضاف إلى غير الله عز وجل ناقص 
ليس إبجادا حقيقة ولكنه تغيير لصورة, فمثلا 
الإنسان يخلق من الخشب بابًا هل هو خلق 
الخشب؟ ومن الحديد سيارة هل خلق الحديد؟ 
كلا. ولكن حوله من حال إلى حال فصار هذا 
خلقه, لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو 
الخشب حتى يقال: إن خلقه كخلق الله. أيضا: 
خلق الإنسان أو البشر عمومًا ليس عامًا شاملا 
لآن كل إنسان يخلق ما صنع فقط وما لم 

المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالخلق 
والملك والتدبير, ولا يعني ذلك أن لا أحد يشاركه 
في خلق أو ملك أو تدبيرء لكن على وجه لا 
يمائل ما يثبت للخالق من ذلك, فالإنسان قد 
يخلق فيقال خالق, ويقال مالك, ويقال مدير, 
لكنه كما سيق ناقص ليس إيجادًا حقيقة ولكنه 
تغيير للصورة كما ذكرنا آنقًا. 

قوله: «رمي وربكم» بدا كنفسه ليكون أول 
مذعن لهذا الربّ عز وجلء لآن الربً خالق مالك 
مدبرء فيداً بنفسه ليكون هو أول من يذعن 
وينقاد لهذا الرب. 

قوله: «قاعنبدوه): الفاء هنا عاطفة وتفيد 
السببية أيضًا أي: بسبب كونه ربي وربكم 
اعبدوه. ولهذا نقول: إن الإقرار بتوحيد 
الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الآلوهية؛ وأن 
من آقر بتوحض الرمويكة وانكر توحيد الآلوهية 
فقد تناقض, ولذلك سقّه الله المشركين الذين 
كانوا يقرون بتوحيد الربويبية ثم ينكرون 
لواحا الألوهية فيقول: «أَنى تُصرقون» دوك 


فل دنناات يُصرفون» [غافر: 59], ٠‏ «أَنى تَؤفقكُون,» 
[المائدة: هلا]. 


وما أشيه ذلك مما يبدل على أنه من السفه أن 
يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك 
المدبر ثم يعبد غيره. 

«فاعبدوه», وما هى العبادة؟ 
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العبادة: مأخوزة من الذلء عَبَدَ بمعنى ذَّل» 
ومنه قولهم: طريق معبد ؛ أي: مذلل لسالكيه, 
فأصلها الذل لكنها بالنسية لله عز وجل ذل 
مقرون بمحبة وتعظيم,. فكل من تعبد لله فإن 
تعبده هذا مقرون بهذين الآمرين المحبة 
والتعظيم؛ فبالمحبة يكون الطلب, وبالتعظيم 
يكون الهرب, فالإنسان إذا أحب شينًا طلبه, 
وإذا عظّم شينًا هابه وخاف منه, ولهذا كانت 
العبادة مينية على الرجاء والخوف. 

والعيادة تطلق أحيانًا على هذا المعنى الذي 
ذكرنا باعتيارها مصدراً وهو أي التذلل لله مع 
المحية والتعظيم, وتطلق أحيانًا على اسم 
المفعول أو على الشيء المتعيد يه وحينئذ نقول: 
إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الآقوال والآعمال الظاهرة والباطنة, فالصلاة 
عبادة, والزكاة عبادة, الصوم عبادة والحج 
عبادة, وير الوالدين عبادة, وصلة الأرحام 
عبادة. وهكذا فأحيانًا تطلق على الفعل, 
وأحيانًا على المفعول. 

قال: «قاعيدوة هذا صراط مستقيم». 

هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما 
ار «قَائقوا الله وأطيعون زمه إن 
اللَّهَ رَبِي وَرَبْكُمْ فَاعْبُدُوهُ» هذا: أي تدوك,اللة 
وكلاعلة وسدولة وتحقيقٍ العبادة له. 

«صراطٌ مُسَْتَقِيمٌ أي: طريق, ولا يسمى 
الطريق صراطًا إلا إذا لجح فيه السعة 
والاعتدالء لآنه مأخوذ من «السرط» وهمو 
الابتلاع بسرعة, وإن شئت فقل: من «الزرط» 
وهو الابتلاع بسرعة والطريق الواسع المستقيم 
يبتلع سالكيه يبسرعة, لآن الضيق لا يمشي 
الناس فيه إلا رويدًا رويدًا ببطء. وغير المستقيم 
لا يوصل للغاية إلا ببيطء سواء كان انحرافه على 
اليمين أو الشمال أو من حيث الصعود والنزول» 
فإنه إذا كان صاعدا نازلاً أتعب السالك. 

إِذَا هو: «مستقيم يعني: لا اعوجاج فيه 
ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو 
الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه 
اعوجاج من باب التوكيد. كما تقول: هو رجل 
رجلء ما معنى: رجل رجل؛ يعني: جامع لمعاني 
الرحولة, كذلك «صراط مساتئيم. في جامع 
لكل معاني الطريق,» «هدًا صراطٌ مستقيم». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله, مالك اكلك, مدير الآمرء مجديب 
دعاء ا مضطر إذا دعاه وكاشف السوء. والصلاة 
والسلام على خير من دعا ربه سرًا وجهارًا ليلاً 
ونهارًا. أما بعد: 

فاخي القارئ الكريم: نواصل معك الحديث 
قر بكس ريا (رعالي االمسالاة إن روجف التتكحسيا 
القرآن الكريم في الآبتين التاليتين: 

بقول الله تعالى: «وَرْكَريًا إِذَ نَادَى رَيّهُ رب ل[ 
تَذَرني فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرْ الْوَارئنَ (14) فَاسْتَجَئْنَا 
لَهُ وَوَمَبْنَا لَه يَحَيّى وَأَصْلَحنًا لَهُ زَوْجَهُ إِنْهُمْ 
كَانوا يُسَارعُونَ في الْخَيْرَا تٍوَيَدُعُونَنَا رَعَبًَا 
وَرَصَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشيعنَ [الأنبياء: 14 .]1١‏ 

متشت وين للد رم كلكو )اطق ادر 
خلال تفصيل القرآن للقصة في سورت ي آل 


عمران ومريم في الوقفات التالدة: 
دد أولا:لاذادعا زكرياريه؟ مه 
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يقول الله تعالى لنبيه محمد 5: اذكر حال زكريا 
إذ نادى ربه. 

دم توجه زكربا إلى ربه في دعاكه؟ 

الجواب: طلب من ربه الولدء لماذا طلب الولد؟ 
لآنه يريد الذي يرثه في تبليغ الدعوة إلى الله بعد 
أن كبرت سنه ووهن عظمه وامرأته عاقر لا تلد,» وقد 
عانى معاناة شديدة مع بني إسرائيلء, ويعلم 
تعنتهم ويخشى على شريعة الله من المحرّفين 
والمضللين من اليهودء فقد كان عليه السلام مشغولاً 
بأمر الدعوة, قال تعالى موضحًا ذلك في سورة 
مريم قال ب إِني وهن 0 الرأس 
المَوالِي من ورَائي وَكَانت امْرَتِي عي هب بي من 
لَدَنْكَ وليًا» [مريم: ؛, 6]. 

وقد أخطأ من ظن أن زكريا عليه السلام كان يريد 
من يرث ماله, وإنما أراد عليه السلام وراثة النيوة 
والدعوة, والآدلة على ذلك كثيرة. 


منها: 
-١‏ أنه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب وميراث 
آل يعقوب لا يكون إلا النبوة. 


؟- كان زكريا - عليه السلام - يعلم أن اليهود 
تسوسهمح الآنبيباء ؛ كلما مات نبي قام نبي, ومع ذلك 
لم يسلم الآنبياء من أذى بني إسرائيلء وقد وصل 
الآأذى إلى القتل. 

“- كان زكريا - عليه السلام - نجارًا يحصل 
رزقه يومًا بيوم ولم يكن من الآثرياء. ولا أصحاب 
الأموال؛ ولم يكن يملك العقارات ولا الضياع والمزارع. 

4- جاء في الصحاح عن النبي 5 قوله: «لا 
نُورث, ما تركناه صدقة.. ١‏ 


وقد جاء في رواية عند الترمذي بالجمع: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث». 

ه- أن الدنيا كانت أحقر عند الآنيياء من أن 
يكنزوا لها أو يغتموا لهاء وكما قدمنا كان شغل 
زكريا عليه السلام الشاغل هو الدعوة إلى الله 
واستمرارهاء ولذا سأل الله الولد. هذا والله أعلم. 

دد ثانيا كيف دعا زكريا ربه؟ من 

قال تعالى: «ذكْنٌ رَحْمَّة رَبك عَبْدهُ رَكَرِيًا (9) إذْ 
نَادَى رده نداءع خفيا)» [مريم: 7 "]. 

هذا ذكر أو اذكر أيها النبي إذ رحم ربك عبده 
زكرا باستجابة دعائه الخفي, وهذا مثل قوله تعالى 
المتقدم فى الآنبباء: «فَاسْتَحَيْنَا 4 وَوَهَيْنًا 1 يَحَيَى 
وضللتك ل رُوحف. وفى الأنيياء حجاء ذكر 
الاستجابة بعد ذكر الدعاء, لكن هنا قدم الاستجابة 
مقرونة بالرحمة على الدعاءء. وكأن في ذلك إشارة 
إلى سرعة الاستجابة مقرونة برحمة رب العالمين 
عبده زكريا الذي دعاه دعاءً خفيًا. مظهرًا ضعفه وقلّة 
حيلته وتمام فقره لرحمة رب العالمين» ولعل في ذلك 
إشارة إلى حالة اليقين وحسن الظن التي صاحبت 
الدعاء. ولذا جعله زكريا خفيًا ليقينه أن الله يسمع 
ويرىء ولذلك نص القرآن على كيفية الدعاء. فقال 
تعالى: «إِنْ نَادَى رَيِّهُ ندَاءً خَفيًاء قال قتادة في 
تفسيرها: «إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت 
الخفي»», وفي ذلك إشارة إلى فضل الدعاء الخفي. 

ولقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
فصلاً في مجموع الفتاوى (ج5١‏ ص١١-١١)‏ بِيّن فيه 
فضل الدعاء الخفيء, نقل فيه عن الحسين - رحمه الله 
- قوله: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون 
ضعقاء. اه. وانتهى شيخ الإسلام إلى بيان فضل 
دعاء السر وأن فيه زيادة إيمان وحسن ظن بالله 
وحسن يقين: وفيه أدب المناجاة مع الله, ولولا خشية 
الإطالة لنقلت كلامه كاملاً. ومن أراد فليرجع إليه في 
مكانه, لكن هذا لا يمنع التضرّع في الدعاء والجهر 
به. فقد صح عن النبي © التضرع بالدعاء والجهر 
به في مناسبات عدّة. وللجهر بالدعاء أحوال 
وللإسرار به أحوال فليكن المسلم على ذكر من ذلك 
وعليه مراعاة مقتضى الحالء لكن لا بد أن وراء هذا 
الدعاء الخفي وحالة اليقين التى صاحبته ظرفًا 
لابسه. فما هو؟ ْ 

وهذا يجعلنا نذهب إلى ظرف الدعاء وزمانه. 

ده ثالثاءمتى دعا زكريا ربه؟ وأين؟ مه 

قال الله تعالى: «صّنَالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَيّهُ قَالَ رب 
هَبْ لي من لَدْنْكَ ذَرَيَةٌ طَيّبَةٌ إِنّهَ سّميعٌ الدعاء [آل 
عمران: 78] هنالك أي عندما دخل على مريم في 


محرابها وهي تتعبد لريها منقطعة لذلك متيتلة, 
وكان التبتل والانقطاع للعبادة مستساعًا عندهم, 
وكانا زكرن كحك كفالن لراك تاك زر نيا فكلدا 
دخل عليها محرابها وجد عندها طعاما وفاكهة لا 
يعلم مصدرها فسألها أنى لك هذا؟ 

قال تعالى: «كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِا المخْرَاب 
وَجَدَ عنْدَهًا رقا قال يا مَرْيمُ أئَى لك هذا قَانَتْ هو 
مِنْ عند الله إن الله ررق مَنْ يَمَاءُ بغَيْرٍ حستّاب» [ال 
عمران: 15 «هتالكَ دعا رَكَرِيَا رَيّه». 

قال صاحب التحرير والتنوير: «أي في ذلك 
المكانء قبل أن يخرج. وقد نبّهه وهيجه إلى الدعاء 
مشاهدة خوارق العادة عند مريم مع قولها: «إِنَ الله 
يَرَزْقَ مَنْ يَشَْاءٌ بِغَيّْرٍ حستاب». 

والحكمة ضالة المؤمنء وأهل النفوس الزكية 
يعتبرون بما يرون ويسمعون, فلذلك عمد إلى الدعاء 
بطلب الولد في غير إِبَّانه. وقد كان في مكان شهد 
فيه فيضا إلهيًا. 

ثم يواصل قوله: «ومشاهدة خوارق العادات 
خولت لزكريا الدعاء يما هو من الخوارق أو 
المستبعدات, لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله 
تعالى, لا سيما في رمن الفيوض الإلهية أو 
مكانها». اه. 

ولا شك أن الدعاء إذا صادف حضور القلب 
وإقبال صاحبه على ريه مع وقت من أوقات الإجابة 
أو مكانها وخرج من نفس زكية فلا يكاد يرد فما 
بالك لو تصادف ذلك كله مع خروجه من نبي وهو 
زكريا فهل تراه برد؟ كلا. ومن هنا جاءت الإجابة 
سريعة. وجاءت البشرى على لسان الملائكة مقرونة 
بالفاء التي تدل على سرعة الاستجابة: «فَنَادَتهُ 
الْمَلاَتكَةٌ وَهُوَّ قائمٌ يُصَلَي في المخراب أن الله 
يبسرك بِيَحَيَى» [آل عمران: 8"]. 

فهو - عليه السلام - لم يكد يفرغ من صلاته 
ودعاته حتى نادته الملاتكة لتيشره بمطلويه., وكما 
قال تعالى في سورة الأنبياء: «قَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَدِنًا 
لَه يَحَيَى وَأصلَحَنًا لَه رَوْجَهُ» فقد كان لزكريا وزوجه 
صلة حسنة بالله, وكانا من المداومين على الطاعة 
المسارعين إليها ومن المخبتين المقبلين على الله. 

قال تعالى: «إِنَّهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدْعُونََارَعبَا وَرهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ». 

أسأل الله تعالى أن يحشرنا وإباكم مع هؤلاء. 
وإلى لقاء قريب يعون الله. 
الثوحيد جمادى الأخرة:147ه .> 


الحمد لله رب العاءمين, والصلاة والسلام على الرحمة ا مهداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى 


!| آله وأصحابه أجمعين, ومن تبعهم بإحسانء وسار على نهجهم إلى يوم الدينء وبعد: 
فالإسلام فيه من الآداب الشرعية والاجتماعية ما يجب على ا مسلم أن بتمسك بها في حياته 


١‏ الخاصة والعامة, ومن هذه الآداب: آدب الاستئذان. 


ستكئذان, وحكمة الاستتئذان, وما بزال الحديث 


وسبق الحديث: عن مفهوم الاستكذا: 


موصولاً في صفة الا ستئذان وقد ذكرنا منها: 


أ- الاستكذان ثلاث. 

ب- تحية أهل البيت السلام. 

ج- السلام أولاً أم الاستكذان» 

ونكمل الصفات: 

د- على المستأآذن أن يذكر اسمه: 

ينبغي للمستاذن على أهل المنزل أن يخبر 
عن اسمه أو كنيته إن كان مشهورًا بهاء ويكره 
أن بقول: أناء أو نحوها؛ لأن لفظة: «أنا» يعبر بها 
كل أحد عن نفسه. فلا تحصل بها معرفة 
المستاذن ففي الحديث المتفق عليه, , عن محمد بن 
المنكدر قال: سمعت جايرًا رضي الله عنه يقول: 
أتيت النبى + في دَيْنِ كان على أبي؛ فدققت 
الباب, فقال: «مَن ذا» فقلت: أناء فقال ع: «أناء 
أنا». كأنّه كَرهَهًا . قال الحافظ ابن كثير: وإنما 
كره ذلك, لآن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى 
يفصح باسمه أو بكنيته التي هو مشهور بها, 
وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها 


لل التوحيت العدد 20٠‏ السنة الثامنة والثلاخون ‏ /1ا 


المقصود من الاستتذان المأمور به. 

قال ابن الجوزي: إن السيب في كراهة قول: 
«أنا» أن فيها نوعًا من الكبر, كأن قائلها يقول: 
أنا الذي لا أحتاج إلى أن أذكر اسمي, أو نسبي. 
«عون الباري» (5 / 454). 

وقال النووي: ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان» 
أو القاضي فلان, أو الشيخ فلانء إذا لم يبحصل 
التعريف بالاسم لخفائه, وعليه م حديث أم 
فلان» ومثله لأبي قتادة, وأبي هريرة؛ والأحسن 
في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا. والله 
أعلم. (انظر: شرح النووي ١5(‏ ا ' 

والإسلام قد أعطى بهذا رب البيت الحقّ في 
أن يتعرف على شخصية المستأذن. بيبصورة 
واضحة:, لا لبس فيهاء ولا تعريضء ولا التواء, 
حتى يبني على ذلك: أيأذن له بدخول بيته أم لا؟ 
لآنه ريما تسمح ظروفه باستقيال شخص دون 
آخر, تبعًا لاعتيارات عدة. 

وقول المستأذن: أنا فلان... ظن البعض أن 


لفظة: «أنا» مكروهة لآن فيها تشابه بإبليس 
فى قوله: «أنَا خَيْرَ منه». وهذه الكلمة كثيرًا ما 
يتلفظ بها الطغاة في ذكر مفاخرهم, حتى قال 
ابن القيم في «زاد المعاد»: وليحذر كل الحذر من 
طغيان م و«لي» و«دعندي» فإن هذه الآلفاظ 
الثلاثة ابثلي بها إيليس, وفرعونء وقارون» ف 
«أنا خير منه» لإبليس» ودلى ملك مصر» لفرعون. 
ودإنما أوتيته على علم عندي» لقارون. وأحسن 
ما وضعت «أنا» في قول العيد: أنا العبد المذنب, 
المخطئ, المستغفر, المعترف». اه. 

ولذا يجوز التلفظ ب «أنا» ما دام يعيدًا عن 
لكين ال كيه والنصوص لدي كال حي اعت 
منها: قل إِنَّمَا آنَا بَشْرٌّ متُلْكُم» [الكهف: 2١١١‏ 
و«أنًا أو الممتصية» [الأنعام: *1517], «ومًا آنا من 
الْمُتَكلّفِينَ» [ [ص: 85]. إلى غير ذلك من الآبات. 

وقال النبى ع: «أنا» فى عدة أخبار منها 
كما فى الحديث المتفق عليه: «أنا النبى لا كذب» 
آنا ابن عيد المطلب», ودأنا سيد ولد آدم بوم 
القيامة». مسلم من حديث أنس. 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال رسول الله 2: «من أصبح منكم اليوم 
صائماء» كل اك كر لاس ال وكلل حم رركي 
الله عنه: أنا الذي سَمّثْني أمي حيدرة. 

وفي حديث أم هانئ: فقلت: أنا أم هانئ. 

ه - عدم استقبال الباب: 

من آداب الاستتذان عدم الوقوف في مواجهة 
البابء بل عليه أن يقف عن يمين الباب أو 
يساره؛ ولا يستقبله من تلقاء وجهه. لأنه قد 
تنكشف عورات أهل البيت عند فتح الباب. 

روى أبو داود وأحمد والبخاري في الآدب 
المفرد من حديث عيد الله ين يُسبّرٍ رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله 2 إذا أتى باب قوملم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه,ٍ ولكن من ركنه 
الأيمن أو الآأيسر, ويقول: «السلام عليكم, السلام 
عليكم», ذلك أن الور لم يكن عليها يومئذ سثور. 
وفي هذا من المحافظة على حرمات البيوت ما لا 
يخفى, ولا شك أن الناس يتأذون من مخالفة ذلك 
وقد يقع بسيبه النفور والعداوة. 

روى أبو داود وصححه الألباني عن هزيل 
بن شرحبيل قال: جاء رَجَلّ فوقف على باب 
رسول الله 5 يستاذن, فقام على الباب - وفي 
رواية: مُستقبلَ الباب - فقال له النبى 5: «هكذا 
عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذانٌ من النظ». 

وقد أباح الشرع فقء عين من نظر في بيوت 
الناس بغير إذن ؛ لأن العين الخبيثة التي تطلع 


على عورات الناس لا حرمة لهاء كاليد 
السارقة. 

روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اطلع رجل من 
حجرة في حجر النبي + ومع النيي 2 مذرى 
يَحْكَ به رأسة, فقال: «لو علمت أنك تنظر لطعنت 
به في عينك, إنما جُعل الاستئذان من أجل 
البصر». 

وروى مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال: «من اطّلع 
فى بيت قوم يغير إذنهم فقد يحل يهم إن يفقكوا 

وف روات لمر اطللع في ثيت قوم مدر 
إذنهم, ففقتوا عينه فلا دية ولا قصاص,. 

وفي الحديث المتفق عليه, أن رسول الله 2 
قال: «لو أن رجلاً اطلّع عليك بغير إذز؛ فخذفته 
بحصاة, ففقات عدنّه ما كان علدك جناح». 

و- نض البصر: 

من الأحاديث السابقة يعلم أنه يحرم على 
المستأذن أن ينظر في ييوت الغيرء دون أن 
ينتبهوا لوجوده, فيحتاطوا لذلك, فيجب عليه أن 
يغض بصره. بحيث لا يرى عورات أهل البيت 
عند استئذانه بالدخولء وقد ترجم البخاري في 
صحيحه في كتاب الاستتذان: باب: الاستتئذ ا 
من أجل البصرء وذكر جملة من الأحاديث: منها: 
«إنما جعل الإذن من قبل البصر». وفي رواية 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 

ومن النصوص السابقة نعلم أن تلك العين 
الخائنة يحل فقؤهاء وتكون هدرًا. 

قال الإمام النووي: الاستكذان مشروع 
ومأمور به. وإنما جعل لثلا يقع البصر على 
الحرام, فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر أحد ولا 
غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على 
امرأة أجنبية, وفي هذا الحديث جواز رمي عين 
المتطلع بشيء خفيفء ولو فقأها فلا ضمان. 

وقال العلامة الشنقيطي: اعلم أن أقوى 
الآقوال دليلاًء وأرجحها فيمن نظر من كوة إلى 
داخل منزل قوم. ففقئكوا عينه التي نظر إليهم 
بهاء ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في 
ذلك؛, من إثم, ولا عزم دية العين, ولا قصاصء 
وهذا لا ينبغي العدول عنه, لثبوته عن النبي 2 
ثيونًا لا مطعن فيه. اه. 1 

وللحديث يقية إن شاء الله. 


اسمه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
بن ناصر آل سعديء من قبيلة تميم. 

مولده: ولد في يلدة «عنيزة» في القصيم, 
وذلك في ١7‏ محرم 17١٠7اه.‏ 

- ماتت أمه وهو ابن أربع سنينء وتوفي 
والده وهو اين سبع سنين, وقد استرعى 
الأنظار منذ حداثته, فقد حفظ القرآن الكريم 
وعمره إحدى عشرة سنة. 

- اشتغل بطلب العلم عند علماء بلده, 
فكان منهم. 

- الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء قرأ 
عليه الحديث. 

- الشيخ محمد بن عبد الكريم السبّلء قرأ 
عليه الفقه وعلوم القرآن. 

- الشيخ صالح بن عثمان القاضي (قاضي 
عنيزة). 

- الشيخ عبد الله بن عايض. 

“الشح صعد الدويهي؟ 

- الشيخ علي السناني. 

- الشيخ علي الناصر آبو وادي. 

- الشيخ محمد ابن الشيخ بن عبد العزيز 
المانع. 

- الشيخ محمد الشنقيطي. 

ولما بلغ الشيخ من العمر ثلانًا وعشرين 
سنة جلس للتدريسء فكان يتعلم ويعلم, 
ويقضي جميع أوقاته في ذلك, حتى إذا كان 
عام 0٠6١ه‏ صار التدريس في بلده راجعًا 
إليه. ومعول جميع الطلبة في التعليم علية, 
وكان مجلسه للعلم يعتبر ناديًا علميًاء حيث 
يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية, 
حتى تنقلب مجالسه العلمية إلى مجالس علم 
وعيادة, فكانت مجالسه مع كل فرد بما 
بناسبه. ولا يحدثه إلا في مواضع نافعة له 
دنيا وآخرة, بل كان يتشاور مع تلاميذه في 
اختيار الأنفع من كتب الدراسة, ويرجح ما 
عليه الآكثرية. 


ده مكانته العلمية 0د 

كان الشيخ - رحمه الله - ذا معرفة في الفقه 
وأصوله وفروعه. ولقد كان في أول الأمر 
متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعًا لمشايخه. ووضع 
في ذلك مصنقًا في أول ما صنف في الفقه, ثم لما 
عظم اشتغاله وانتفاعه يكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه اين القيم, وحصل له خير كثير, 
صار لا يتقبٌ بمذهب, بل يرجح ما ترجح عنده 
بالدليل الشرعي. 

لقد كانت بين الشيخ السعدي والشيخ حامد 
الفقي صلة علمية ومراسلات بحثية وكتابات 
عامة وخاصة, علمت أنه كان لدى الشيخ 
السعدي رحمه الله خمسون رسالة من الشيخ 
حامد صارت آخر الآمر عند تلميذه الشيخ ابن 
عخيمين رحم الله الجميع. 

ولقد كان من أبرر سمات دعوة الشيخ حامد 
عدم التقليد المذهبي أو التقيد بمذهب. 

ولعل هذا الآمر هو الذي جعل الشيخ حامد 
يوم وفاة الشيخ السعدي في ليلة الأريعاء 77 
جمادى الآخرة سنة 117/6ه يكتب في مجلة 
الهدي النبوي في المجلد ١؟‏ ما يلي: 

«لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن ين ناصر 
السعدي منذ أكثر من عشرين سنة, فعرفت فيه 
العالم السلفيء المدقق المحقق, الذي يبحث عن 
الدليل الصادق؛ وينقب عن البرهان في التوثيق» 
فيمشي وراءه لا يلوى على شيءء ولا يلقي بالاً 
لمن يهتفون به, أو يشغبون عليه. من المقلدين 
المعوقين, أو من الجبناء الخوافين المجاملين. 

- عرفت فيه العالم السلفي, الذي فهم 
الإسلام الفهم الصادق, وعرفت فيه دعوته 
القوبة الصادقة إلى الآخذ بكل أسياب الحياة 
العزيزة القوية, الكريمة النقية, فلقد سخر الله 
للإنسان كل ما في السماوات وما في الآرض. 

عرفت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه 
الله - قد فهم الإسلام الفهم الصادق إذ حطم عن 
قلبه أغلال التقليد الأعمى, وخرج إنسانًا كريمًا 


مشرقًا فيه هدي الفطرة ونورهاء مفكرًا 
ومتدبرًا في سان الله وآياته الكونية والقرآنية, 
بنشاط الإنسان الكريم المؤمن بآيات ريه الكونية 
والقرآنية الحريص عليها المقدر لنعم ربه» 
الشاكر لها المعتصم بعروتها الوثقى لإنجاء 
نفسه والسمو بها مع الآبرار. 

- عرفت الشيخ السعدي - أسيغ الله عليه 
سوابغ مغفرته ورحمته - كذلك, وعرفت أنه 
اكتسب عزة النفس وكرامتها - التي سمت به أن 
يأكل لقمة العيش من الدين وباسم الدينء وإنما 
كان يأكلها من كده وكسبه الطيب بالكدح لها من 
أسبايها الأخرى. 

عرفت فيه أنه اكتسب هزه العزة والكرامة, 
من يوم أن حطم أغلال التقليد, واستنار قلبه 
بنور العلم الصحيح من كتاب الله وهدي رسول 
الله 5: ومن ثم عاف الوظائف وقيودها ليبقى 
عزيز النفس كريمًاء يصدع بكلمة الحق, ويقولها 
للكاسن ابتفاء وجه ريه 

عرفت أخي الشيخ عبد الرحمن - عوضنا 
الله فيه خيرًا - صبورً جلدًاء يسمع كثيراء لكنه 
لا يقيم وزنًا إلالما يصطفي ويختار مما يسمع 
وممن يسمع. حريصا على تحقيق قول الله 
تعالى: «الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقوْلَ فيَتْيِعُونَ 
أحسنة. 

ويقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: 
عرفت الشيخ عبد الرحمن السعدي على قلة 
اجتماعي به. ولكني عرفته من كثرة معايشتي له 
في كتبه ومؤلفاته فهي القريبة إلى نفسي, 
والحبيية إلى قلبي, وهي التي جعلت ما كان 
بيذنا من التقارب والتفاهم - على بعد ما بِين 
الأجسام - وما توثق به الإخاء في الله وقوى 
عرى المحية والمودة في الله. 

- رحم الله أخي الشيخ عبد الرحمن 
وجمعني وإياه وآله وإخوانه ومحييه في دار 
كرامته. 

قلت: عند كتابة هزه السطور يكون قد مر 


التوحيت جمادى الآخرة:17اه 


و 
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على وفاة الشيخ 4ه عامًا ه ويكون قد مر 
على وفاة الشيخ حامد الفقي ١ه‏ عامًا هجرياء 
ومن النوادر أنك تجد الفرق بينهما في الميلاد 
ثلاث سنوات أيضًا. 


دد مرضهووفاته دو 

كان قد أصابه قبل وفاته بخمس سنين 
تقرييًاً - مرض ضغط الدم من كثرة إعمال فكره, 
فسافر في عام 110/7ه إلى لينان يأمر من الملك 
سعود وبقي نحو شهرين يُعالج حتى شفاه الله 
وعاد إلى عنيزة واستانف أعماله رغم تحذير 
الأطباء له من عدم بذل أية جهود علمية. 

يقول ابنه الشيخ عبد الله في ترجمته لأبيه: 
«في ليلة الأربعاء ١"‏ من شهر جمادى الآخرة 
سنة 17/5 يعد أن فرغ من إملائه الدرس المعتاد 
بعد صلاة العشاء بمسجد الجامع بعنيزة, 
أحس بثقل وضعف حركة فأشسار إلى أحد 
تلاميذه أن يمسك يده. ويذهب به إلى بيته وقد 
أغمي عليه ثم أفاق وتكلم مع أهله ومن حضره 
بكلام طيب به قلوبهم., ثم عادت إليه نوبة 
الإغماء ولم يتكلم يعدهاء حتى كانت تلك الليلة 
قبل الفجر بساعة توفاه الله يوم ١‏ جمادى 
الثانية 1119/5ه وصلي عليه في مسجد عنيزة 
الجامع؛ ودفن في مقبرة الشهوانية في جمع لم 

ده إنتاجه العامي ده 

نظرا لكثرة إنتاجه العلمي رحمه الله فسوف 
نذكر ما طبع منه: 

- تفسير القرآن الكريم المسمى «تيسير 
الكريم المنان» / مجلدات. 

- إرشاد أولي البصائر والآلباب لمعرفة 
الفقه. 

- الدرة المختصرة في محاسن الإسلام, ط 
أنصار السنة عام 55١اه.‏ 

- الخطب العصرية القيمة, ط أنصار السنة. 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن» ط أنصار 
السنة المحمدية 7”55اه. 
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- تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه 
القصيمي في إغلاله, طيع على نفقة الشيخ 


محمد نصيف 705 .١‏ 


- الحق الواضح المبين في شرح توحيد 


الآنبياء والمرسلين. 
- توضيح الكافية الشافية وهو كالشرح 
لنونية ابن قيم الجوزية. 


- وجوب التعاون بين المسلمين. 

- القول السديد في مقاصد التوحيد 
طلاكااه. 

- مختصر في أصول الفقه. 

- تيسير اللطيف المنان» في خلاصة تفسير 
القرآن» ط مطيعة الإمام. 

- الرياض الناضرة. طبع مطبعة الإمام. 

- يهجة قلوب الآبرار. ط السنة المحمدية. 

- الإرشاد في معرفة الآحكام. 

- الفواكه الشهية في الخطب المنيرية. 

- منهج السالكين. وتوضيح الفقه في الدين. 

- القواعد والضوابط والأصولء على العلم 
المأمول. 

- الخطب المنبرية على المناسبات. 

- الدين الصحيح لحل جميع المشاكل. 

- الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

- الأدلة القواطع والبراهينء في إبطال 
أصول الملحدين. 

- فوائد مستنبطة من قصة الشيخ. 

- الرسائل المفيدة في الحياة السعيدة. 

- سؤال وجوابء في أهم المهمات. 

وقد طبعت هذه الكتب ووزعت مجانًا على 
نفقة الشيخ رحمه الله. 

رحم الله الشيخ عبد الرحمن السعدي 
وجمعنا وإياه وإخوانه ومحبيه في دار كرامته» 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسسن أولئكك 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهء وبعد: 

فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن طرق تطهير 
النجاسات باماء وشي الغسل باماء الطهورء وا مكاثرة 
با ماء. والنضح با ماء, وا مسح, وتكلمنا أيضًا عن 
طرق التطهير بالتراب وضي الدلك, وتكرار ا مشسي, 
ونتكلم اليوم - إن ششاء الله - عن الطرق الأخرى 
لإزالة النحاسة. 

-١‏ التقوير: تطهير الجامدات إذا وقعت فيها 
نجاسة, كان وقعت فارة فماتت في سمن جامد, 
فتطرح هي وما حولها خاصة. (الفقه الإسلامي 
وأدلته, د. وهبة الزحيلي )١١4 / ١‏ ها أخرجه 
البخاري وغيره من حديث ميمونة رضي الله عنها أن 
رسول الله + سئل عن فارة وقعت في سمنء فقال: 
«القوها وما حولها فاطرحوهاء وكلو/ سمنها». 

وعلى ذلك فلو وقعت فأرة في سمن حامد أو شيء 
مما يطعم ولم تمت فلا ينجس ويجوز الأكل منه إلا 
| أن تأنف النفس منه فلا بأس أن يقوم الإنسان بعملية 
التقوير المذكورة آنقا. فيطرح ما وقعت عليه الفارة 
وما حولها ثم يأكل من طعامه. 

دد ثانياً:الجماف بالشمس أوالهواءوزوال النجاسة د 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض وكل ما كان ثابنًا بها 
| كالكلاً والبلاط يطهر بالجفاف لأجل الصلاة عليها إلا 
| للتيمم بها بخلاف ما كان نحو البساط والحصير 
والثوب والبدن وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا 
بالغسل؛ والسبب في التفرقة بين الصلاة والتيمم 
عندهم هو أن المطلوب لصحة الصلاة الطهارة, 
ولصحة التيمم الطهورية. والذي تحقق بالطهارة هو 
الطهارة لا الطهورية. (الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة 
الزحيلي ١‏ / 115). 

وذهب الشافعي وأحمد في قول لهما إلى ذلك ولم 
يفرقوا بين أن يصلي على الأرض التي طهرت 
بالجفاف ويين التيمم منهاء واختار هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية. (انظر الفتاوى ١؟‏ / 571؟). 
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000 
واحتج هؤلاء بآدلة منها: 
«كانت الكلاب تيول وتقيبل وتدير في المسجد, 
فلم يكونوا يرشون شينًا من ذلك». [رواه البخاري 


010]). 
وجه الدلالة أن النجاسة لو كانت باقية 
لوجب غسل ذلك. 


؟- أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها 
إذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. 

*- أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور, 
بل من باب اجتناب المحظورء فإذا حصل بأي 
سبب كان ثبت الحكم. (نقلاً من الشرح الممتع. للشيخ 


ابن عثيمين). 
إلا أن هؤلاء العلماء قالوا: إذا كانت ذات 
جرم (أي جسم) فلا تطهر إلا بالغسل. 


وذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية إلى أن 
الأرض إذا أصابتها النجاسة لا تطهر إلا 
بالغسلء. واحتجوا بحديث أنس المتفق عليه: أن 
أعرابيًا دخل المسجد, فبال في طائفة منه, 
فزجره الناس, فنهاهم النبي 5, فلما قضى 
بوله, أمر بذئوب من ماء فأريق عليه. 

وجه الدلالة: أن النبي 2 أمر الصحابة 
بغسل الأرض بال ماء من بول الأعرابي, ولم يترك 
الأرض للشمس حتى تطهرهاء فدل ذلك على أن 
الآرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا 
بالغسل. 

وأجاب هؤلاء عن حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: بأن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل 
الإباحة, ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجعل الآبواب عليها. (فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني ١‏ / 4*”). 

1 دد ثالثا:الديغ مد 

وهو نزع فضول الجلد. وهي مائيته 
ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعهاء 
بحيث لو نقع في الماءلم يعد إليه النتن 
والفساد. (مغني المحتاج للشرييني ١‏ / 87). 
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ويشترط عند البعض أن يكون ذلك بشيء 
حريف ؛ كالقرظ, والعفص ونحوهما. (المصدر 
السابق). 

والأرجح أنه لا يشترط؛ فمتى تم الدبغ ولو 
بمواد كيماوية كما بقع الآن في كثير من المدابغ 
جاز ذلك وعلى ذلك فتطهر جلود الميتة بالدياغ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تُصدق 
على مولاة لميمونة يشاة فماتت, فمر بها رسول 
الله 2 فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به" فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم 
أكلها». متفق عليه. 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله 2 يقول: «أيما إهاب ديغ فقد 
طهر». رواه أحمد. 

والإهاب هو الجلد, وقد ذهب فريق من أهل 
العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ لحديث عبد الله 
بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله + قبل 
وفاته بشهر: «أن لا تنتفعوا من المبتة بإهاب ولا 
عصب,ء. (رواه أحمد ؛ / "١١‏ وأبو داود /ا7١5).‏ 

وقد أعل الإمام الحازمي في الناسخ 
والمنسوخ هذا الحديث بالاضطراب فيما نقله 
عنه الشوكاني. (انظر نيل الأوطار ١‏ / 14). 

وقد علق شيخ الإسلام على هذا الحديث مع 
أنه مما يرون تصحيحه يقوله: 

وأجاب بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد 
قبل الدباغ, كما نقل ذلك النضر بن شميل وغيره 
من أهل اللغة, فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع 
بالعصب والإهاب قبل الدباغ ؛ لما ثبت 
بالنصوص المتأخرة لحديث عبد الله بن عكيم, 
وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قطء بل بين أن 
دباغه طهوره وذكاته, وهذا يبين أنه لا يباح 
بدون الدباغ. (مجموع الفتاوى لابن تيمية "١‏ / 04). 

والقول بتطهير جلود الميتة بالدياغ عدا جلد 
الكلب والخنزير وما تولد منهما وهو ما ذهب 
إليه الشافعية هو الأرجح؛ جمعا بين الأدلة كما 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
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والله أعلم. 
دد رابعا:الاستحالة وِحِ 


والاستحالة هي إزالة جميع صفات العين 
النجسة إلى صفات أخرى مخالفة وإزالة اسمها 
إلى اسم آخر. (مواهب الجليل للحطاب ١‏ / 97). إذن 
هي بمعنى التحول. 

وعلى هذا يجب تحقق أمرين للقول 
بالاستحالة ؛ الأول تغير صفات العين من طعم 
ولون ورائحة إلى صفات أخرىء والثاني تغير 
اسم العين إلى اسم آخر. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تحولت 
إلى خل بنفسها صارت طاهرة, واختلفوا فيما 
عدا ذلك من النجاسات هل تطهر بالاستحالة؟ 
ولهم في ذلك مذهبان: 

الآول: للحنفية والمالكية وهو وجه عند 
الشافعية, وأحمد في رواية. واختارها ابن 
تيمية, والظاهرية؛ والشوكاني, فذهبوا إلى أن 
النجاسات تطهر بالاستحالة. 

الثاني: للشافعية والحنابلة في ظاهر 
المذهب, وأبي يوسف من الحذفية فذهبوا إلى أن 
النجاسات لا تطهر بالاستحالة. (أثر الخلاف الفقهي 
في القواعد المختلف فيهاء د. محمود مشعل ص١‏ "5, 477). 

ويرجع الخلاف إلى قاعدة ذكرها الإمام 
الونشريسي في صورة سؤال وهي انقلاب 
الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ 

وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها الأعلاف 
المصنعة والمختلطة بالنحجاسات,. والصابون 
الذي صنع من زيت نجسء. استعمال مياه 
الصرف الصحي بعد معالجتها. (المصدر السابق 
ص"؛؛). 

وقد احتج من قال بأن النجاسة تطهر 
بالاستحالة وانقلاب العين بأدلة أهمها: 

أ- قوله تعالى: «إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى الأَرْضٍِ 
زيِمَة لَهًا لنَيْلُوَهُمْ آَيْهُمْ آَحْسَنْ عَمَلاً (؛) وَإِنًا 
تجاعئون ما عَلَيْهَا صّعيدًا جررًا» قال 
الجصاص: وفي ذلك دليل صحة قول أصحابنا 
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في النجاسات إذا استحالت أيضًا أنها 

طاهرة؛ لأآنها في هذه الحالة أرض. (أحكام القرآن؟ 
امم 

ب- أن الشرع رتب وصف النجاسة 
والطهارة على حقيقة الشيء وماهيته ووصفه 
التركيبيء, فإذا انقلبت حقيقة الشيء أو تغير 
بعض حقيقته فلا بد أن يتغير حكمه ومسماه. 
(أثر الخلاف ص١47).‏ 

واحتج أصحاب المذهب الثاني بأدلة منها: 

أ- عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل 
النبي 5 عن أيتام ورثوا خمراء قال: «أهرقها. 
قال: أفلا أجعلها خلاً. قال: لا». فدل على أن 
التخليل لا يجوزء ولو جاز لندبه إليه 2 ؛ لآن 
فيه مصلحة للآيتام, حيث كانوا أورثوها قبل 
التحريم. 

ج- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى 
رسول الله 2 عن أكل الجلالة وألبانها». رواه 
الترمذي (1871). 

فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لما نهى 
عن آكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها ؛ لآن 
النجاسة فيها تستحيل إلى لحم وبيض ولبن, 
فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر في أكلها 
النحاسة. (المصدر السابق ص174). 

وه خامسا:المسح 00 

وقد اتفق الفقهاء على جواز التطهير بالمسح 
بالحجارة أو الورق ونحوهما في حالة 
الاستنجاء أي إزالة النجاسة عن المخرجين من 
بول وغائط مالم يفحش الخارج ؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي 2 قال: «إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار؛ فإنها تجزئ عنه». (رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي). 

وسياتي بيان ما يتعلق بالاستنجاء من 
أحكام في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله عرز وجل أن ينفع بما ذكرناه. وهو 
من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 
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ا 


ده من نوركتابالله هد 
الاعتقاد الصحيح في المسيح عليه السلام. 
قال تكلى «وقولهم إِنَا 
قَتَنًا الْمَسِيِحَ عيسى اسن 
مَرِيَمَ رَسُول الله وم قَتَلُوهُ 


من هدي رسول الله 2 ود 
وده حكم اللقطة وو 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن علي بن 
أبي طالب. رضي الله عنه. وجد دينارًا فأتى به فاطمة, 
'فسألت عنه رسول الله 6: فقال: «هو رزق الله عز 
وجل». فأكل منه رسول الله 5:, وأكل علي وفاطمة, 
فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار؛ فقال رسول 
الله 2: «يا علي؛ أد الدينار». [سنن أبى داود]. 


وإ الَذينَ اخْتَلَقُوا فيه لفي 
شك مْنه ما لَهُمْ به من علّمٍ 
إلا اتََاعَ الظن وما فَتَلُوهُ 
يُقينًا (159) مَل رَقَعَهُ الله 
إِلَيْه وَكَانَ اللّهَ عزيرًا حكيما» 
[النساء: /ا16, .]١198‏ 


ده من فضائل أبي بكروعمر 00 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله 2: ْ 
. «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم | 
7 فاقتدوا باللذين من بعدي, وأشبان 


ده من علامات النبوة ده 
تكن كعد كان 


ماهذه الضرية؟ فقال: هذه 


ضربة أصابتني يوم خيبر | 244 د مزدعائه 2 مه 

فقال الناس: أصيب سلمة, | 84 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أعلمكم إلا ما 
كان رسول الله 2 يعلمناء يقول : «اللهم إني أعوذ بك 

باتكك ير لحن واف الف ولككزم وعزاق 
تلان نفثات فما اشتكبتها | |] القيرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 

ألم انك 1س ركاف زنن ولتركيكا ومو ارق ٠‏ للقي اد عون يك من قلت 


لا د 3 بخشع, ومن نفس لا تند تسبيعء وعلم لا بنفع, ودعوة لا 


فآتيت النيى 25 فنفث فيه 


ده حكم ومواعظ وو 


عن عروة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطيته: «تعلمون أن الطمع فقر, وأن 
| البأس غنىء, وأنه من أبس مما عند الناس استغنى عنهم». 
| عن علي رضي الله عنه قال: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسكء وذكر الله على كل حال؛ 
ومواساة الأخ في المال. 


احذرالمعصية تقطع عليك الطريق 

ومن عقويتها: أنها تضعف 
سير القلب إلى الله والدار الآخرة, 
أو اكفوقه وذواففا و شطع عن 
السيرء فلا تدعه يخطو إلى الله 
ا 1 
اال اانا باسني جمحجب 
الواكل وتسح لد ا 0 
الطكالت و الفلت انما بسدر | 
الله كقوة» فإذا مرضن بوتوي | 
ضعفت تلك القوة التى تسيره: 
فإن زالت بالكلية انقطع عن الله 
انقطاعًا ببعّد تداركه. [الجواب 


ده من أقوال السلف وح 
قيل لآبي عبد الله: الله فوق السماء السايعة على 


عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكانء: قال: نعم 
هو علي عرس وا مكلو في ء من اعلما.. 

عن علي رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يقبل معهن 
عمل: الشركء والكفر, والرأيء قالوا: يا أمير المؤمنين» 
ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله. وتعمل 
بالرأي. 


دن من حكمةالشعر ده ْ 
قال المعري في طلب العلا من 

رار 

لاتددون من الشتروة واافكلنها 
فتكونّ من أهل العلا متباعدا 

فالمرء يقعد بالمكارم قائما | 

ويقوم في طلب المعالي قاعين]* 


دح من دررالعلماء د 

قال سرح الإشلذه ادن تكمو 
رحمه الله: وقد ثيت أنه لا يجوز 
القسم بغير الله؛ لا بالأنبياء ولا 
بغيرهم. وقد اتفق العلماء على أنه ' 
لا يجوز لأحد آن بنذر لغير الله لا ١‏ 
لنبي ولا لغير نبي, وأن هذا نذر , 
شرك لا يوفى يه, وكذلك الحلف 
بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا 
كفارة فيه حتى لو حلف بالنيي لم 
ينعقد يمينه كما تقدم ذكره., ولم 
يجب عليه كفارة عند جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأبى [| 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» 
بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. . 


دد من أشرالناس؟ ون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: 
شر الناس ثلاثة: متكبر على والديه بحقرهماء 
ورحل 3د فى وذكان كان رج وااكرارد. كحضره 
على عدن الح حذى افرى نيدهما ثم كلك عه أي 
وتزوجها هو). ورجل سعى في فساد بين الناس 
كا اط دادو ويفد فصي 


قل: مبارك ولا تقل: مبروك؛ لآن (مبارك) اسم مفعول من (بارك) وليس (ِيَرَكَ) فالشيئ إذا || 

(متارك): أي يباركه اللهاعر وجل ما مكروك فقن تكلج لوصف المكان بانه (ميروك به أو فيه أو 4 
ل 8 1 

علكة) أي كارك به أو فيه التعدر اق الفدل ف الإنسان اذا دراك عل راكد 
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الحمد لله رب العا ىينء والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلينء وبعد: 

استكمالاً ما سبق من الكلام عن بيئة الخطاب ومراعاة أحوال ا مخاطبين وا مخاطّبين 
وعاداتهم وأعرافهم اللغوية في سنة النبي +, وكبف كان النبي + براعي أحوال الناس 
ا مختلفة, بل رأينا صحابة النبي + يراعون ذلك في تلقيهم وفهمهم للنصء وضربنا أمثلة 


على ذلك. 
ونستانف البحث بييان ذلك من سنة 
0-0 


ددالنبي + ومراعاة أحوال المخاطبين 00 

مسأل النبى 5 السؤال الواحد من عدة 
ابحاص : وتكون الأكامة نحكتنا: حسف كاله 
السائل. 

مد المثال الأول وه 

يُسنْألَ رسول الله 5: أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسوله, قيل: ثم ماذا؛ قال: الجهاد في 
سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. (متفق 
عليه). 

وبساأله أبو ذر رضي الله عنه: أي العمل 
أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله... (متفق 
عليه). ١‏ 

وبسأله اين مسعود رضي الله عنه: أي العمل 
أفضل؛ فقال: الصلاة على مواقيتهاء قلت: وماذا يا 
رسول الله؟ قال: وبر الوالدين, قلت: وماذا با 
رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. (صحيح 
سان الترمذي. وصحيح الترغيب والترهيب). 

- وبيسأله أبو أمامة 
رضي الله عنه: أي العمل 
أفضل؟ قال: «عليك بالصوم 
فإنه لا عدل له». (صحيح 


سنن النسائي). 
-ويساله أبويكر 
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الصديق رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: 
العج والثج. (سنن الترمذي وابن ماجه. وغيرهما). 

(العج: رفع الصوت بالتلبية, والثج: ذبيح 
الهدي). 

فإجابة النبي + حسب قرائن الآحوال 
للسائلين فمرة يقدم الإيمان بالله ورسوله ثم 
يردف بالجهاد في سبيل الله. ثم الحج المبرور. 

وفي مرة أخرى - كما يحديث ابن مسعود - 
يقدم الصلاة على مواقيتهاء ثم بر الوالدين؛ ثم 
الجهاد في سييل الله. 

- وفي حديث أبي أمامة يقدم الصوم... وهكذا. 

- وفي أحاديث أخر يسأل النبي 5: أي 
الإسلام خير؛ قال: «تطعم الطعام, وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف». 

- ويُسال ع: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». 

في «عمدة القاري» ذكر عن القفال الشافعي أنه 
ذكر وجهين للجمع بين هذه الآحاديث, أحدهما: 
أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص... 

والوجه الآخر أن المراد من أفضل الآعمالء, كما 
بقال: فلان أعقل الناسء أي من أعقلهم., وفيه قوله 

: «خيركم خيركم لأهله», ومعلوم أنه لا يصير 

بذلك خير الناس. 

وبالوجه الأول أجاب القاضي عياضء فقال: 
أعلم كل قوم بما لهم إليه حاجة, وترك ما لم تدعهم 
إليه حاجة, أو ترك ما تقدم علم السائل إليه» أو 


علمة تمالم تكمله من دعاكم الإسلام ولا يلخه 
عمله. وقد يكون للمتاهل للجهاد, الجهاد في حقه 
أولى من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو 
تركهما لضاعا فيكون برهما أفضلء لقوله 5: 
«ففيهما فجاهد,. وقد يكون الجهاد أفضل من 
سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين. 

قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه 
الأحاديث لاختلاف الآحوال... (عمدة القاري 27 / ؟). 

وفى «تحفة الأحوذي: 57 ومحصل ما أجاب 
العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه 
الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
لاختلاف أحوال السائلين, بأن أعلم كل قوم يما 
يحتاجون إليه. أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو 
لاتق بهم, أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن 
يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من غيره». (تحفة 
الأحوزي 447 / ١‏ وفتح الباري 9 / ؟ بيتصرف). 

ده المثال الثاني مه 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: دف أهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول 
الله 5, فقال: «ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما 
بقي». فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله؛ إن 
الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون 
منها الودك, فقال رسول الله 2: «وما ذاك؟» قالوا: 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث, فقال: 
«إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا 
وادخروا وتصدقوا). الشركة كسك وآبو داود, 
والنسائي وغيرهم). 1 7 7 

(الداقة: قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيقاء 
وداقّة الأعراب من برد منهم إلى المدن؛ والمراد في 
الحديث فقراء الأعراب الذين وردوا المدينة وكانوا 
بحاجة إلى المساعدة والمواساة. يجملون: يذيبون. 
الودك: الدهن). 

فالنيى 2 براعى أحوال الناس (الأعراب) 
الذين كانوا في احتياج للطعام, وقدموا المدينة 
ليواسيهم أهلهاء فأمر أصحابه بأن لا يدخروا 
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لحوم ضحاياهم فوق ثلاثة أيام, فما يوسّع 
باب التصدق على الفقراء, فلما تغيرت الأحوال 
ووسّع الله من فضله على المسلمين. نسخ النبي 

نهيه الأول وجوز الادخار على إطلاقه. 
ده فوائد في الحديث 00 

فائدة :)١ ١(‏ هل أَمّرْ النبي + في الحديث 
بالآكل والتصدق يقتضي الوجوب أم لا؟ 

هذه المسألة فرع عن الكلام في مسألة أصولية 
وهي «الآمر يعد الحظر». 

قال النووي في شرح صحيح مسلم:.. وحمل 
الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما 
وقد ورد بعد الحظرء كقوله تعالى: «وإذا حَلَلتُم 
قاصطادوا» وقد اختلف الآصوليون المتكلمون فى 
الأمر الوارد بعد الحظرء. فالجمهور من أصحابنا 
وغيرهم على أنه للوجوب. كما لو ورد ابتداءء 
وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم إنه 
للإباحة. (9؟ا / 13 ). 

وكما هو معلوم فالراجح أن الأصل في الآمر 
الوجوب, ما لم يتصل بالأمر قرينة تنقله من كونه 
أمر للوجوب إلى أمرًا للاستحباب أو للإباحة, 
ومما قاله أهل العلم أن الأمر يكون للإباحة ليس 
للوجوب ولا للندب في مواضع: منها أن يكون 
الأمر بعد النهيء فإذا أتى الآمر بعد النهي عند 
جمهور العلماء دل على الإباحة؛ كما قال جل وعلا: 
دنا أَنْهًا الّذِينَ آمَنُوا لآ تفثلوا الصيْد وَأَنْثُم حرم» 
[المائدة: 46]. 

فنهى عن قتل الصيد والمرء محرم؛ وقال جل 
وعلا: «وإذًا حَللْتُمْ قاصطادوا» [المائدة: ؟]. 

فأمر بالاصطيادء, قال أهل العلم: أمر 
بالاصطياد بعد النهي 
كرورم أن الأمس 
للإياحة, لأنه أتى بعد 
النهى. 
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وعند المحققين أن الأمر بعد النهي يُرجع 
المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي. 

ومثل قوله حتالى «قإذًا ُضيّت الصلاة 
قَانْتَشْرُوا في الأرْضٍ وَابْكَكُوا من قضُل اللّه 
[الجمعة: .]٠١‏ 

أمران ليسا للوجوبء بل هما للإباحة على قول 
الجمهور. 

وعند المحققين يرد الآمر لأصله. ومعلوم أن 
أصل الانتشار في الأرضء والابتغاء من فضل الله 
بالبيع ونحوه أنه مباح. (شرح متن الورقات 
للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, بتصرف 
يسير). 

ويقول ابن كثير عند قوله تعالى: «وإِذًا حَلَلْثُمْ 
قاصطادُوا» [المائدة: ؟]: «وهذا أمر يعد الحظر, 
والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم 
إلى ما كان عليه قبل النهي: فإن كان واجبًا رده 
واجيًاء وإن كان مستحيًا فمستحب, أو مباحًا 
فمباح. 

ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات 
كثيرة. ومن قال: إنه للإبياحة يرد عليه آبات أخرى, 
والذي ينتظم الآدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما 
اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم». 

وهذا الذي رجحه ابن كثير, قال عنه الجيزاني 
في كتابه «معالم أصول الفقه:: «...وهذا المذهب هو 
المعروف عند السلف والآئمة, والذي يدل على ذلك 
هو الاستقراء. فمن ذلك: 

أ- قتل الصيد كان مباحا ثم مع للإحرام, ثم 
أمر به عند الإحلال «وَإِذَا حَلَلْتُمَ فَاصّطادوا» فرجع 
لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. 

ب- قتل المشركين كان واجيًا ثم منع لأجل 
دخول الأشهر الحرم. ثم أمر به عند انسلاخها في 
قوله تعالى: «قإِذَا انُسَلخ الأشتهن الْحَرمُ فَاقْتُلُوا 
المشتركين» [التوية: 6]. 

فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب, 
وهذا المذمب ينتظم جميع الأآدلة ولا يرد عليه 
دليل. 

فائدة (5): هل يجب 
الآكل واالنتصدق من 
الأضحدة؟ 

قال الطبيري:..ولا 
التحباك جم اجرح 
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على المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثم. 

وقال ابن التين: لم يختلف المذهب أن الآكل غير 
واجب خلاف ما ذكره القاضي أبو محمد عن 
بعض الناس أنه واجب. ١‏ 

وقال ابن حزم: فرض على كل مضح أن يأكل 
من أضحيته ولو لقمة فصاعدا. (عمدة القاري ١١1‏ / 
81). 

واختلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدق, 
فذكر علقمة أن اين مسعود رضي الله عنه أمره أن 
يتصدق بثلنه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه. وروى عن 
عطاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال 
الثوري: يبتصدق بأكثره... 

- ويأكل من لحم الأضحية إن لم تكن منذورة: 
أما في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسرًا 
أو موسراء ويه قالت الثلاثة, أعني مالكًا 
والشافعي وأحمد, وعن أحمد يجوز الآكل من 
المنذورة أيضنا. 

- ثم الأكل من الأضحية مستحب عند أكثر 
العلماء. (عمدة القاري 7514 / ١٠١‏ بتصرف يسير). 

- قال النووي في شرحه لمسلم:...وفيه 
(الحديث) الآمر بالصدقة منها والأمر بالأكل؛ فآما 
الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجية على 
الصحيح عند أصحابنا يما يقع عليه الاسم منها 
(أي بأي جزء منها).ء ويستحب أن يكون بمعظمهاء 
قالوا: وأدنى الكمال أن بأكل الثلث ويتصدق 
بالثلث ويهدي الثلث, وفيه قول أنه يأكل النصف 
ويتصدق بالنصف, وهذا الخلاف فى قدر أدنى 
الكمال فى الاستحبابء, ولنا وجه أنه لا تجب 
الصدقة بشىء منهاء وأما الآكل فيها فيستحب ولا 
يجب, هذا مزهبنا ومذهب العلماء كافة, إلا ما 
حكى عن بعض السلف أنه وجب الآكل منهاء 
لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله 
تعالى: «فَكُلُوا منْهًا». وحمل الجمهور هذا الأمر 
على الندب أو الإباحة... (إشرح النووي على مسلم ١١‏ 
/ "3 ). 

فائدة (): في الحديث قسم من أقسام النسخ, 
وهو نسخ السنة بالسنة, إذ يحظر رسول الله 2 
أولا ثم يجيز بعد ذلك. 

وله أمثلة في سنة النبي 5, كالحديث الذي 
بين أيديناء وكحديثه ©: «إني كنت نهيتكم عن 
زيارة القبورء فزوروهاء [فإنها تذكركم الآخرة ] 
[ولتزدكم زيارتها خيرا]ء [فمن أراد أن يزور فليزر, 


ولا تقولوا هجرا]». [أصل الحديث رواه مسلم, 
والزيادات التي بين المعكوفان مخرّجة في أحكام الجنائز 
للألباني]. 

- وكحديثه 5 في تحريم زواج المتعة: يا أيها 
الناس, إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة, فمن كان 
عنده منهنّ شيء فليخلٌ سبيله, ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شينًا. (صحيح مسلم). 

دد المثال الثالث مح 

عن عائشة رضى الله عنها أنه استأذن على 
النيبى © رجحل فقال: ائكذنوا له. فيئكس أخو 
العشيرة, أو بئس ابن العشيرة, فلما دخلء ألان له 
الكلام, فقلت: يا رسول الله. قلت: ما قلت, ثم ألنت 
له في القولء فقال: أي عاكشة, إن شر الناس منزلة 
عند الله من تركه - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه. 
(متفق عليه). 

فالنبى 2 براعى حال هذا الرجل المستاذن 
عليه وأنه سيد في قومه, فيداريه 2 رجاء 
إسلامه وإسلام قومه. 

وهذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة 
الفزاري. وكان يقال له الآحمق المطاع... وقيل: بل 
هو مخرمة بن نوفل.. وقال الحافظ المنذري: هو 
عيينة, وقيل: مخرمة... 

وهذا الكلام من النبي 5 من أعلام النبوة, 
لأنه ارتد بعده وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر رضي 
الله عنه... ١ ١ ١‏ 

وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز 
غيبة الفاسق المعلن بفسقه, ومن يحتاج الناس 
إلى التحذير منه, وهذا الحديث أصل في المداراة 
وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة وأهل 
الفسساد. (عمدة القاري 5١١‏ / ؟"). 

وقيل: لم يكن ذلك غيبة وإنما هو نصيحة 
ليحذر السامع. 

قال النووي: واسم هذا الرجل عيينة ين حصن 
ولم يكن أسلم حينتئذ, وإن كان قد أظهر الإسلام 
فاراد النيى 5 أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا 
يغتر به من لم يعرف حاله, وكان منه في حياة 
النبى © وبعده ما دل على ضعف إيمانه... 

وفيه مداراة من يتقى فحشه وجواز غيية 
الفاسق.. ولعل الرجل كان مجاهرا بفسقه ولا 
غيبة لمجاهرء وفي «فتح الباري» أن عبينة ارتد في 
زمن الصديق وحارب ثم رجع وأسلم, وكان يقال له 
الأحمق المطاع. 


والفرق بين المداراة والمداهنة, إن المداراة بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاء وهي 
مياحة وريما استحسنت, والمداهنة بذل الدين 
لصلاح الدنيا. (مرقاة المفاتيح /ا9 - ١5 / ٠٠١‏ بتصرف). 

- وفي رواية للبخاري أن النبي 2 قال 
لعائشة عندما سألته: با رسول الله, حين رأبيت 
الرجلء قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه, 
وانبسطت إليه. فقال رسول الله + متى عهدتني 
فحاشًا؟ 

قال الطبري: الفاحش: اليذيء اللسان: وأصل 
الفحش عند العرب في كل شيء خروج عن مقداره 
وحده حتى يستقيح... 

والفحش والبذاء مذموم كله. وليس من أخلاق 
المؤمنين. وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن 
عيسى ابن مريم عليه السلام لقي خنزيرا في 
طريقء فقال له: انفذ بسلام ! فقيل له: تقول هذا 
لخنزير؟ فقال عيسى ابن مريم - عليه السلام - 
إنى أخاف أن أعود لساني المنطق السوء. (شرح ابن 
يظال لصحي البخاري 5/٠١‏ 0 

النبي + ومراعاةأعرافالناس وعاداتهم 

كان من عادات العرب - وخاصة البدو منهم - 
أكل لحم الضبء لانتشاره في بعض أرض العرب, 
وكان النبي 3 يتقذره وتعافه نفسه., ومع ذلك 
سمح بأكله أمامهٌ على مائدته مراعاة لعادات 
العربء وليبين للناس أنه ليس بحرام. 

فأخرج البخاري بيسنده عن خالد بن الوليد 
رضي الله عنه قال: أتي النبي 5 بضب مشوي 
فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضبء فأمسك يده, 
فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا ولكنه لا يكون بأرض 
قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله 2 
ينظر. (صحيح البخاري). 

سياق الحديث يدل على أن الضب ليس 
بمحرم. 1 

فالنبي 5 إنما بُعث مشرعا, ومنه يؤخذ 
الحلال والحرام, ومن المستحيل في حقه 5 أن 
يُفعل في حضرته المحرم ويسكت عليه ويقره؛ بل 
إن خالدا سأله مباشرة: 
أحرام هو؟ قال عولا. 
وفي مسند أحمد عن 
ابن عمر قال: سأل رجل 
رسول الله 5 وهو 
على المنبر عن أكل 
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الضبء فقال: لا آكله ولا أحرمه. (وهو في صحيح 
سنن النسائي للألباني). 

ولأجل هذا غضب ابن عباس رضي الله عنهماء 
لما تمارى بعضهم في حكم الضب عنده كما أخرج 
«الحميدي» في مسنده. بسنده عن الشيباني قال: 
دخلت مع الشعبي المسجد, فقال: هل ترى أحدًا من 
أصحابنا نجلس إليه. هل ترى أبا حصين, قلت: لا 
ثم نظر فرأى يزيد بن الأصمء فقال: هل لك أن 
تجلس إليه؟ فإن خالته ميمونة رضى الله عنهاء 
فجلسنا إليه. فقال يزيد بن الأصم: ذكر عند ابن 
عباس قول النبى 2 فى الضب: لا آكله ولا 
أحرمه, فغضب فقال: ما بعث رسول الله 5 إلا 
محلا أو محرمًا وقد أكل عنده. (مسند الحميدي). 

دده فوائد في الحديث ده 

-١‏ من ترك طعامًا لا يحبه لالوم عليه, كما 
فعل النبي 6, لكن لا يعييه. كما في صحيح 
مسلم: ما عاب رسول الله 25 طعامًا قطء كان إذا 
اشتهى شينًا أكله وإن كرهه تركه. 

فال الحافظ: أي مباحًا (الطعام المباح). أما 
الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. (تحفة 
الآحوزي ؟6٠1‏ /5). 

"- في الحديث جواز قبول الهدية ؛ لآأن الضب 
أهدي إلى رسول الله 5 وفي رواية للبخاري أن 
الضب كان محنودًا (مشويًا) قدمت به أخت 
ميمونة رضي الله عنها. 

- وفيه من احتج بقول ابن عباس على جواز 
أكل الضب لآنه قال: لو كان حراما ما أكل على 
مائدة رسول الله 5. قالت الشافعية وهو 
احتجاج حسنء وهو قول الفقهاء كافة, ونص عليه 
مالك في (المدونة), وعنه رواية بالمذع... (عمدة القاري 
ليم 

ورجّح الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
إباحة أكل الضب وقال: لا بأس بأكل الضب وهو 
القول عندناء وقال: وقد كره قوم أكل الضب منهم 
أبو حنيفة وأيو بوسف ومحمد. 

ثم قال: «والآاصح عند 
أصحابنا أن الكراهة 
كراهة تنزيه لا كراهة 
تحريم لتظاهر الأحاديث 
الصحاح بأنه ليس 
بحرام)». (عمدة القاري "1١‏ / 
وه 
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وقال النووي: أجمع المسلمون على أن أكل 
الضب حلال ليس يمكروه إلا ما حكى عن أصحاب 
أبى حنيفة من كراهيته. (تحفة الأحوذي 407 / 06). 

/ وفي «فتح الباري»: «ذكر أن النيي 3 ترك أكل 
الضب». قال:..وأنه بسيب أنه ما اعتاده وقد ورد 
لذلك سيب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن 
يسار, فذكر معنى حديث ابن عباسء وفي آخره: 
فقال النبي 6: «كُلا»» يعني لخالد وابن عباس, 
فإنني يحضرني من الله حاضرة: قال المازري: 
يعني الملائكة. وكأن للحم الضب ريحًا فترك أكله 
لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً. 

قلت (أي اين حجر): وهذا إن صح يمكن ضمه 
إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان. 
(فتح الباري 154 /1). 

:- وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ليس 
مردودًا إلى الطباع ولا إلى أكل ما بقع في النفس» 
وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة, أو يكون 
في معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه. (التمهيد 
لابن عبدالير 7١١‏ / 5). 

ه- حديث: أن النيى 2 نهى عن أكل الضب. 
(سان أبي داود)» أورده الآلباني في السلسلة 
الصحيحة وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح, وأشار 
إلى صحته. وجمع بينه وبين أحاديث الإباحة 
التي في الصحيحين على أن النهي محمول على 
الكراهة, لا على التحريم؛ وفي حق من يتقذره. 

5- أن النبي 2 يحرم كما يحرم الله تعالى, 
وهذا كان يعرفه الصحابة, حتى من أسلم منهم 
متأخرًا كخالد بن الوليد. رضي الله عنه. 

فلو كان النبي 2 عندما سأله خالد عن حرمة 
الضبء قال هو حرام ؛ لحرم إلى يوم القيامة. 

وفي الحديث: «لا ألفين أحدكم متكنًا على 
أريكته يأتيه الآمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 
عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناد». (رواه الترمذي). 

وفي رواية لغيره: «ما وجدنا فيه حرامًا 
حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. 

وفي رواية أخرى: «آلا إن ما حرم رسول الله 
مثل ما حرم الله». (جمع الآلباني بين هذه الروايات في 
كتابه: منزلة السنة في الإسلام .)١4 / ١‏ 

وللحديث يقية إن شاء الله رب العالمين. 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصضحيه ومن والاه. 


وبعد: 

فتسود في هذه الآونة نزعة غريية وبدعة 
منكرة, لكن إلقنا لها بكاد يذهب بغرابتها 
وبنكارتها.. هذه النزعة هي الاعتزاز باللغات 
الأجنبية على حساب الفصحىء والغريب في 
الآمر هو تفسي هذه الظاهرة وعموم البلوى 
بهاء حتى أضحيتَ ترى من الناس من بغمط 


4# : ل [١‏ لغته - التي من ا مفترض أن يعتز بها - حقهاء 


وترى من يستهين بعرافقتهاء وترى من 


وأه م 5 1[ 9 فضا يستصعبها لا لكونها كذلك ولكن لأنه أوهم 


الذ د ىه 7 .0 || وترى من يسخر منها وممن يتحدث بهاء 
وترى.. وترى. 

وقد ساعد على كل هذا وأعان عليه وسائل 
الإعلام الفاسدة التي لا تكف ليل نهار عن 
تصوير من يتحدث بالعريية على أنه رجل 
متقعر أو متشدد. ولا تكف عن تصويره في 
هيئة منفرة أو عن أن تأتي به في ثياب رثة, 
أو فى صورة مقززة أو مضحكة:. كما ساعد 
وأعان عليه جعل اللغة الأجنبية - في بلاد 
العرب والمسلمين - لغة حية فهي التي بها 
يسهل اللحاق بالوظائف الرسمية وغيرهاء 
وهي الني مها تفقع ابواب الرزق: وهي الذي 
يبدو الإنسان بها متحضراً وفي صورة لاتقة.. 
وهذا كله إنما انعكس أثره بشكل مباشر على 
سلوك الفرد العادي فهو يما يرى ويسمع ينفر 
ويشمتز من لغته التي لايؤتى بها 
وبمتحدثيها إلا في صورة كريهة, ومن ثم فهو 
لا يكلف نفسه عناء تعلمها ولا حتى سائر 
العلوم النافعة المبنية على قواعد اللغة 
العربية, ولا ياخذ في سبيل ذلك بالأسباب, 
بينما يبذل الوقت والجهد في تعلم لغة 
أجنبية وياخذ في سبيل ذلك بكل الأسباب, 
ولاسيما مع كثرة الجهات والهيئات الرسمية 
وغير الرسمية في التهيئة والتشجيع على 
هذاء ولو بذلنا في سبيل تعلم العربية لغة 


إل التوحيت جمادى الأخرة:147ه )) 


القرآن أقل القليل لما وصلنا بها وبانفسنا 
إلى هذا الحد. 

وريما غاب عن الكثيرين أن هذا تفريط في 
فريضة., وأنه من مكائد القوى الاستعمارية 
والمعادية للعروية والإسلام, وأنه طالما كان على 
حساب الفصحى فهو مؤد بهم لا محالة وبمرور 
الوقت إلى النفور من عروبتهم وإسلامهم, 
ومؤثر على سلوكهم العام يل وعلى مدى 
التزامهم بالإسلام.. ومن هنا وجب التنويه على 
أن اللغة العربية والإسلام كالروح والجسد, وإن 
شتت قلت هي بمثابة الرأس منه.. لا يقاء 
لأحدهما بدون الآخرء كما أن إحياء أحدهما 

فالقرآن الكريم - وهو كتاب الإسلام 
ودستور هذه الآمة - ليس مترجماً وإنما همو 
كتاب عرد دزل يلق اقرب المبينة, » وفى نشنان 
ذلك يقول تعالى: «إِنًا أَنْرَنْنَاهُ قَرْآنّا عَرَبِيًا لَعَلَكُم 
تَعْقلُون, [يوسف: ؟ ]راي لتعلهم تيمو 
وتحيطون يمعاتنه ولا بلحس علركم «١‏ لو 
جَعَلْنَاهُ قَرَآنًا أعجميًا لَقَالُوا لولاً فصلت آيَانُه 
[فصلت: 154]. (تفسير الكشاف؟ / ١‏ ), بعنى لالتيس 
عليهم ولقالوا: لولا بينت آياته. 
ولقه وردها يوكد عريية الظران فى سور 

عدحده مدي ما جاء في قوله: «وكذّلك أَنْرَْنَاهُ 
حكما ريط [الرعد: ام وقوله: «لسان الذي 
يُلُحدون إِنَيّهِ أَعْجَميّ وَهَذَا لسان عربي مُبِينَ» 
[النحل / ,]٠١‏ وقوله: «وَكَذلكَ أَنْرَلْنَاهُ قَرَآنًا عرَيِيًا» 
[طه / ,]1١‏ وقوله: وَإِنهُ نَتَمْزِيلَ رب الْعَالَمينَ 
(199) سَؤّْلَ به الرّوح الأمين (19) على قَلَبكَ 
لتكُونَ من الْمُنْذِرِينَ (144) بلسّانٍ عَربِي مُبِينِ» 
[الشعراء //ر -1١97‏ 2190 وقول «ولقدٍ ضَريْنًا للنّاس 
في هذا الْقُرْآن من كل مَل لَعلّهُمَ يتَدَكُرُونَ (590) 
قرآنًا عَرَيِيًا عَيْرَ ذي عوج لعلهم يَتَقُونَ [الزمر / 
فيك وقوله: «كتَّابُ قصلت آيَاتهُ كُرَآنًا عَرَبِيًا 
لوم يَعْلَمُونَ [فصلت / "], وقولة: «وكدّلك أَوْحَيْنا 
إِلَيّْكَ قَرَآنًا عَرَبِيًا لتذر أم الْقْرَى ومن حولَهَاء” 
[الشورى //]. وقوله: «إخا أَنْزْلْنَاهُ قُرَآنًا عَرَبِيًا 
لَعَلَكُمٌ تَعْقلُونَ» [الزخرف / 7]. وقولة: «وهذا كتَاب 
مُصَدّق لسانًا عَرَبِيًا ليُنْذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشرى 
للْمُحْسنَينَ» [الاحقاف /؟1]. 
وهذا التاكيد على عربية القرآن لا بد أن 


يكون دافعاً لكل مسلم إلى أن يتعلم 
الفصحى ما استطاع ويتقن أساليبهاء بل ويعتز 
بأنه ينطق بلغة القرآن والإسلام, أعنى باللغة 
المقومات خير لغة ولسائها خير لسان: فالفضل 
كل الفضل في الحفاظ على هذه اللغة المختارة - 
وليس سواها - راجع إلى كونها لغة القرآن؛ إذ 
لولا نزوله بها لاندرست معالمها., ولانمحت 
آخارها,. ولاعتراها ما يعتري «اللغات الحية 
المعاصرة. فإن أقصى عمر لهذه اللغات - في 
شكلها الحاضر - لا يتعدى قرنين من الزمان». 
[فصول في فقه العربية د. رمضان عبد التواب ص .]4١5‏ 

كمايعني ذلك التأكيد, أن إحياء العربية 
وبعثها من جديد في القلوب وعلى الأآلسنة, هو 


في حقيقة الآمر إحياء للدين في حياة الناس, 
والعكس صحيح فهدمها هدم للدين ولتعاليمه. 

وإذا كان فرضاً على كل مسلم أن يتعلم 
فرائض الصلاة وأركان الحج وقيمة الزكاة وغير 
ذلك من الأمور المتعلقة بمطلوبات الله ومراداته, 
والضابطة لحركة الحياة والأحياء - حيث لا 
سبيل لنيل رضاه سبحانه في الدنيا والآخرة إلا 
بتأديتها والوقوف على حكمها وأسرارها - 
ففرض عليه كذلك أن يرفع شأن اللغة التي 
تجعله يفهم أوامر الله وينتهي عن نواهيه, وفي 
شأن هذا يقول الإمام الشافعي فيما نقله عنه 
العام الشوكاني: ريكب على كل فشلم أن يتكلم 
من لسان العرب ما ييلغه جهده في أداء فرضه». 
[إرشاد الفحول للشوكاني ص 755]. ويقول الإمام 
الماوردي: «ومعرفة لسان العرب فرض على كل 
مسلة من مححية وغيرة». | السادى]: وما تكرام 
لا يختلف كثيراً عما ذكره غيرهما من أهل العلم, 
ولهم في ذلك كل الحق, فاللغة هي لباب الإسلام 
وروحه وحفظها حفظ له وإلا تحول الإسلام إلى 
دين ذي طقوس وإلى شعائر تمارس من غير فهم 
لمنهجه ولا معرفة لنظرته في أمور الحياة 
والأحياء ولا فى شئون الدنيا والآخرة. 

وكلام أهل العلم على هذا النحوء له أبعاده 
فهو لا يأتي هكذا من فراغ؛ إذ جميعهم يدرك عن 
يقين: أن المعول عليه في العمل بهذا الدين هو 
تدير ما أنزل الله من الكتاب وفهم هذا الدين 


حق الفهم, وليس على نحو ما عليه سائر 
الأديان الأخرى إن صح التعبير.. كما يدرك 
جميعهم أن فرائض هذا الدين الخاتم وواجباته 
وينم تجلميا | تجتيلة الكل الذي حزل يها فهم 
- من ثم - يعملون القاعدة الشرعية التي تقرر 
أن (ما لاا يتم الواجب إلا يه فهو واجب). ويبين 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين يشير في 
كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إلى «أن نفس 
اللغة من الدين» ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم 
الكتاب والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
[الاقتضاء ص207), ويقول فى نفس المصدر: «إن 
الله لما أنزل كتابه باللسان العربي. وجعل 
رسوله مبلغاً عنه الكتاب والحكمة بلسانه 
العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين 
به. لم يكن سبيل إلى ضيط الدين ومعرفته إلا 
بضيبط هذا اللسانء, وصارت معرفته من الدين, 
وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في 
معرفة دين الله. وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» 
وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم.. [السابق 
517ل]. 

ويقول في الجزء الثاني والثلاثين من 
مجموع فتاويه: «معلوم أن تعلم وتعليم العربية 
فرض على الكفاية, وكان السلف يؤدبون 
أولادهم على تجنب اللحن؛ فذحن مأمورون أمر 
إيجاب أو أمر استحياب أن نحفظ القانون 
العربي, ونصلح الآلسنة المائلة عنه, فيٌحفظ لنا 
طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في 
خطابهاء فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصاً 
وعيبا». [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 6 / 197]. 

على أن قوله - رحمه الله -: «وتعلم العربية 
فرض على الكفاية, هو مما يزيد من تحمل 
العبء على دارسي العربية وعلوم أصول الدين 
والشريعة من خريجي وطلية الجامعات 
والمعاهد والمدارس الإسلامية, في طول البلاد - 
التي رضيت الإسلام ديناً - وعرضهاء إذ بهم 
يمكن أن تتحقق الكفاية التي إذا لم تتوفر في 
إفهام الناس دينهم من خلالهاء أثم الجميع.. 
وتخوفي وانزعاجي وتشككي من عدم تحقق 
الكفاية, هو بسيب واقع المسلمين الآن» ولاسيما 


في البلاد غير الناطقة بالعربية والمحسوية 
على الإسلام, إذ يشير ذلك الواقع المرير إلى 
غياب الوعي الديني في حق السواد الأعظم من 
ا مسلمين وعدم فهم الكثين منهم لشرائع الإسلام 
وعدم القدرة على استيعاب الكثير من أحكامه 
ناهيك عن شيوع السفور والاختلاط والتحلل 
الفكري والتاثر المفرط بثقافات الغرب وبغيرها 
من الأفكار الهدامة, تلك الأشياء التي ساهمت 
بشكل مباشر - ولا تزال - في هجران الدين 
ولغته. 

لقد نقل ابن تيمية - رحمه الله - عن الإمام 
أحمد كراهة الرطانة من أجل هذا ونحوه, كما 
كره تسمية الشهور بالأسماء الأعجمية, والوجه 
عند الإمام أحمد في ذلك: «كراهة أن يتعودر 
الرجل النطق بغير العربية» وأردف شيخ 
الإسلام يعلل لذلك قائَلاً: «لآن اللسان العربي 
شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر 
الآمم التي بها يتميزون». [اقتضاء الصراط المستقيم 
ص 00. قال ابن الأثير: «الرّطانة, بفتح الراء 
وكسرها والتراط: كلام لا يفهمه الجمهور.. 
والعرب تخص بها غالبا كلام العجم». [النهاية في 
غريب الحديث ؟ / 777]. 

وهذا كله يدعونا لآن نفخر بلغتناء وبخاصة 
أنها لغة دين حيث حملت لنا آخر الرسالات, 
وأريد لها أن تكون لسان الوحيء وقدر لها أن 
تستوعب رسالة الإسلام وأن تختزل مضامين 
الرسالات السابقة, وأن تطوي المنهج الذي 
ارتضاه الله لخلقه إلى يوم الدين؛ فهي - من ثم 
- وعاء ثقافتنا وعنوان هويتنا.. ولا أقل من أن 
تتضافر الجهود على تفعيلها, وأن تصدر 
القرارات السيادية التي تدين وتجرم من 
يستهين بها أو يستهزئ بمتحدثيهاء والتي 
تمكن لها وتفرض استعمالها في مختلف 
شئوننا وثقافاتنا وفي سائر مناحي حياتناء 
على نحو ما جرى في سوريا حين صدر القرار 
الجمهوري رقم ؛ بتاريخ 55 // ٠٠١0 /١‏ 
القاضي «بتكوين لجنة للتمكين للغة العربية 
والمحافظة عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء 
بها». وما جرى مثله في دول العراق والإمارات 
والسعودية. 1 

وللحديث بقية إن شاء الله والله الموفق. 


الحمد لله وحدهء. والصلاة والسلام على من 
الى بعدد حم 
ققد أصر النذء تعالى بدزوبج كل من لا زوج له 


هن الرجال. وكلّ فن أذ زو للها فن النساء, وذلك 
صيانة للمجتمع من الفاحشة ومنعًا لاختلاط 
الآنساب وتلبية لاحتياجات الناسء بقول عز من 
قائل: «وَآَنْكحُوا الآيَامّى مِنْكُمُ وَالصَالحِينَ من 
عبارك كم وَإِمَائهُ نكم [النور: ٠0ز].‏ 

ووعد الله تعالى الناكح الذي يريد العفاف يأن 
يغنيه إن كان فقيراء يقول تعالى: «إِنْ يَكُونُوا 
فُقَرَاء يغنهم الله من فضله» [النور: ؟"]. 

ويقول ©: «ثلاثة حق على الله تعالى عونهه: 
المجاهد في سبيل الله. والمكاتب الذي بريد الآداء 
والناكح الذي بريد العفاف». رواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه. وحسنه الآلباني. 

ورغب رسول الله 2 في الزواج والإنجاب 
فقال: «يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة 
فلتكتزوج: ومر له بستطع فتعلده بالضوم فإنه ل 
وجاء». متفق عليه. 

وقال ©: «تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر 
يكم». رواه أيو داود والنسائي وصححه الآلباني. 

هل الزواج صفقة؟ 

يرى كثيرون من أهل الدنيا أن الزواج صفقة, 
فالشاب بلهث غاليًا وراء المرأة الجميلة, وأحيانًا 
وراء ذات المال أو الحسب دون أن بتحرى الدين, 
بينما يحث الرسول الكريم + الشباب على 
السعي للظفر بذات الدينء يقول 5: «تنكح المرأة 
لأربع: لمالها. ولحسيهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت بداك». متفق عليه. 

كذلك معظم النساء (يل وأهلهن أيضا) من 
طلاب الدنيا يلهثون وراء الشاب صاحب المال 
(وريما الجاه). وميسور الحال دون التحري 
للدين. بينما هدي سيد الخلق 2 هو تزويج 
النساء لأهل الدين من الرجالء: يقول 6: «إذا 
أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض». رواه الترمذي 
وابن ماجه وغيرهماء وحسنه الألباني. 


0261572 حست إبراهيم حجاب 


الصداق: 

الصداق أمر الله تعالى به الرجل للمرأة, 
يقول تعالى: «وآثوا النُّسَاءٌ صدقاتهن نحلَة 
[النساء: 4] ]. ويجوز للزوجة أن تتنازل عنه أو عن 
قد فته لروك عر طيب خاطرء يقول قعالى: 
«فَإنَ طبن لَكُمْ عن شَيء مه نَفْسا فَكُلُوهُ هَنيثًا 
مَرِينًا » [النساء: 5]. 

ولا حد لأكثر المهر ولا حد لأقله, لقوله تعالى: 
«وَآَتَيثم إحداهن قنْطارًا » [النساء: .]٠١‏ 

ولقوله ع: «التمس ولو خاتمًا من حديد». 
متفق عليه. 

ولقوله 6: «زوجتكها على ما معك من 
القرآن». متفق عليه. 

لكن تيسير الزواج بقتضي عدم المغالاة في 
المهور ؛ لآن كثيرا من الناس يقلد بعضهم 
بعضاء ويتنافسون في المبالغة في تكاليف 
الزواج» وهذا يرهق كاهل المسلمين. وليعلم 
الجميع أن المال مال الله استخلفنا فيه 
وسيحاسينا من أين اكتسيناه وفيم أنفقناه. 

فترة الخطية: 

الخاطب أجنبي عن المخطوبة, وليس له 
عليها إلا حق واحد وهو ألا يتقدم غيره 
ليخطبها على خطبته, ولا يجوز للخاطب النظر 
إلى المخطوبة بعد انتهاء رؤّيتها له ورؤيته لها 
وإعلان الموافقة بينهما. ولا التحدث إليها 
بالهاتف ولا من وراء حجاب إلا في حدود 
الحاجة والضرورة: كما لايحل له مجالستها 
(حتى ولو بالنقاب أو في وجود محرم), 
وبالطبع لا يحل له مصافحتها ولا الخلوة بها 
ولا الخروج معها حتى لو كان ذلك في وجود 
محرم. إذ هو أجنبي عنها حتى يعقد عليها. 

فإذا عقد عليها ولم يدخل بها جاز له النظر 
إليها والتحدث إليها ومصافحتها ومجالستها 
والخروج معها في وجود محرم (بدون خلوة), 
لأن الخلوة تجعلها في حكم المدخول بها عند 
الكثير من العلماء. ولا يصح أن يتم ذلك دون 
موافقة أهلها وعلم أهله ودون إشهارء وذلك 
تجنيًا للمشاكل عند حدوث نزاع بين الزوجين أو 
بين أسرتيهما خصوصا في حالة وفاة الزوج 
واكتشاف حدوث حمل للزوجة. 


حفلات الزواج: 
وليمة العرس مشروعة ؛ لقوله 6: «أولم 
ولو بيشاة». رواه مسلم. 
لكن ينبغي على أصحاب الوليمة الاحتراز 
من المحاذير الكثيرة التي تصاحب ولائم العرس 
في كثير من الأحيان التي منها: 
أولاً: دعوة الأغنياء وترك الفقراء. يقول 2: 
«بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء 
ويترك الفقراء». متفق عليه. 
تانيًا: الاختلاط بين الرجال والنساء وما 
مضشاحد: و العري الذي يستكي ركف غضل 
البصر. 
ثالنًا: عمل الوليمة في الأماكن التي تكثر 
فيها المعاصي مثل النوادي والفنادق حيث 
مجاورة شاربي الخمور ولاعبي القمار 
وحمامات السباحة حيث العريء ولا ينبغي 
لؤمنآن حدر الفسا الذين قن اعلدهم 
اللعنات التي تخشى أن يصيب الحاضرين 
رابعًا: ذهاب العروس إلى «كوافير» رجل 
ليزينها بمستحضرات التجميل ويعبث بشعرها 
وينظر إليها. 
خامسا: الغناء والموسيقى والرقص 
والتصوير «بالفيديو» أو الهاتف المحمول, 
والصور تجمع الأجانب من الرجال والنساء 
والشياب والشابات, وغير ذلك من المنهيات 
الشرعية. 
سادسا: امتناع بعض المدعوين عن الحضور 
لغير سبب شرعيء والنبي 2 يقول: «من لا 
يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله). رواه مسلم. 
سابعًا: السهر إلى وقت متأخر من الليل مما 
يصعب معه إدراك صلاة الفجر مع الجماعة 
الآأولى. ناهيك عن الغفلة أحيانًا عن صلاة 
العشياء. 
ثامنًا: الإسراف الشديد في الطعام والشراب 
وقيمة إيجار القاعة التي تقام فيها الوليمة, والله 
تعالى يقول: ١ن‏ المُبَدْرِينَ كَانُوا إِحُوَانَ الشَيّاطين 
وَكَانَ الشْتَيْطَانْ لرَبّه كَقورَا» [الإسراء: 57]. 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاهء وبعد: 

فإن أعجب ما ابتلينا به هذه الأيام من يرّعمون 
أن المدد يطلب من الآأموات, ويعيب علينا هؤلاء أننا 
نقول: مددك يا الله, ولا نقول: مددك با فلان» وكأن 
التوحيد أصبح تهمة عند هؤلاء !! 

وهذا ليس بغريب على من قل علمهم وتضاءل 
فهمهم, فقد صدق فيهم قولٍ ل «وإذا ذكر الله 
وحده امات قُلَوبُ الَدِينَ ل يُؤْسِنُونَ بالآخرة وَإِذَا ذكرَ 
الَذِينَ من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشْرُوْن) [الزمر: 6 وقوله 
جل شأنه: : «دَلكم بِأَنَّه إِدَ دعي اللَّهُ وحده كَفَرَتُمَ وَإِنْ 
يرك به تُؤْمِنُوا فَالْحَكْم للّه الُعليّ الْكَبِيرِ[ [غافر: ؟1]. 
والمدد: 0 


عه 


وإعانته, كما قال ا ا «إذّ إِذْ تَستَغِْيُونَ ربكم 
فَاسْتَجَاب لَكُمَ أَنّي ممدكم بألْف من الْمَلافّكة مُرُدفِينَ» 
[الآنفال: 4]. 

أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: نظر نبي الله + إلى المشركين وهم آلف 
وأصحابه ثلاثمائة ويضعة عشر رجلاً فاستقبل نبي 
الله © القبلة, ثم مد يديه وجعل يهتف بريه: اللهم 
أنجز لي ما وعدتني, اللهم آتني ما وعدتنيء اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من (هل الإسلام لا تعبد في 
الآأرض, ة فما زال بهتف بريه مادا بديه مستقيل القبلة 
حتى سقط رداؤه من متكي 0و كاك أبو بكر فاخذ 
رداءه فأالقاه على منكبيه, ثم التزمه من ورائه, فقال: 
ذا نض الله كفاك دنا ني نك ا ل يتك ل ل 


وعدك, فأنَزِل الله: «إِذ تَسْتَغْيتُونَ رَنَكُمَ فَاسْتجَاب لَكُمْ 
أني مُمَدَكُمْ م يالف رمن الملآئكة مَرَدفين» ويقول 
سيحانةه: «مَلَى 95 تَصبروا. وَتَتَكُواً ١‏ ويَأَقُوكُمْ من 
وما بسكم رككريع ٠‏ لاقام 00 
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أَكثْرَ تَفيرًا» [الإسراء: .2 قالمدد منه سيحانه, 00# 
أراد شيَفًا فليسأل الله تعالى وليطلب منه جل شسأنه» 
فقد أخرج الترمذي وأحمد أن النبي قال: «إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله, 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتيه الله لك, ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك, رُفعت الآقلام وجفت الصحف». 

وأخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد عن العلاء 
قال: سمع عبد الله بن المغفل ابنًا له وهو يقول: 
اللهم إني أسألك القصر الآأبيض عن يمين الجنة. 
قال: با ني إذا سألت فا سأل الله الجنة وتعوذ من 


الو حيت العدد 40٠‏ السنةانثامنة وشدثون كي 


هل يطلب المدد من المقبور 


محمد رزق ساطور 


النار. فإني سمعت رسول الله + يقول: يكون 
في آخر الزمان قومٌ يعتدون في الدعاء والطهور. 
والاعتداع في الدعاء ممنوع, ؛ قال الله تعالى: «ادعوا 
رَبُكُمَ تَضرّعًا وَحفية إِنَّهُ لآ يُحبُ الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: 

فالدعاء له آداب وشرائطٌ وهي أسباب الإجابة, 
فمن استكملها كان من أهل الإجابة, ومن أخل بها 
فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. 

وفي «تفسير البحر المحيط ): قال العلماء: 
الاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الكثير, 
والصيًّاح: وأن يدعو أن يكون له منزلة نبي وأن 
بدعو بمحالء. ونحوه من الشتطط, وأن بدعو طالب 
معصية: وقال ابن جريج والكلبي: الاعتداء رفع 
الصوت بالدعاء, وعنه الصياح في الدعاء مكروه 
وبدعة, وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. 

قال القرطبي: وقد ذكر وجوهًا من الاعتداء في 
الدعاء. قال: ومنها أن يدعو يما ليس في الكتاب ولا 
في السنة, فيتخير ألفاظًا مقفاة. وكلمات مسجعة, 
وقد وجدها في كراريس هؤلاء - يعني المشايخ - لا 
معول عليها ٠‏ فيجعلها شعاره بترك ما دعا به رسول 
الله 2 وكل هذا بمنع من استجابة الدعاء. 

قال اين جيير في الاعتداء في الدعاء: أن يدعو 
على المؤمنين بالخزي والشرك واللعنة. 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل غير الله وأن 
يطلب المدد من غير الله تعالى: والخطر العظيم في 
ذلك أن من سأل غير الله. فقد أثيت لهذا الذي دعاه 
من دون الله أنه بسمع نداءه حين دعاه. بل وأثبت له 
أنه يراه ويقدر على إجابة دعاته ويعلم حاله 
ويستطيع أن ينفعه ويكشف عنه الضر ويستجيب 
له. وإثيات كل ذلك لغير الله شرك لآنه أعطى وأثيت 
صفات الله تعالى للمخلوق: ووصفه يما لا يليق إلا 


و وه دعو 


بالله تعالى. وصدق الله إن يقول: «ذَلكُم الله ريكم له 
املك وَائِّينَ تَدَعُونَ من دونه ما يَمَلَكُونَ من قطمير 
(1) إن تَدَعوهُم لآ يَسمَعُوا دَعَاءَكُمَ وَلَوَ سمعوا ما 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ يوم القيَامّة يَكْفُرُونَ بشرككم ولآ 
يتبتك مثل. ( إفاظر: 3 لل ويقول سبحانه: دما 
يها اناس صرب مَثلَ قَاسنتَمعوا لَه إن الَذينَ تَدعونَ 
من د ون الله لذن ككلفو | دكاتا ولو احْتَمَعُوا لَهُ ون 


معه وبوٍِ 


يستلتهم اباب شَيْنًا لا يَسْتَنْقدُوهُ مه ضَعًف الطَّالب 
وَالْمَطْلُوب» [ [الحج: "ل]. 

أفيليق بالعبد المسلم أن يشبه الخلق بالله ؟ أو 
أن يصف المخلوق بصفات الخالق سيحانه «أَقَمَن 


يَخَلَقَ كَمَن لآ يَخَلْقَ قلا تَدَكُرُونَ» [النحل: اقل 
ويقول سبحانه: «ومر يَسسْتَوِي الأَعمّى وَالْيَصيرٌ (19) 
ولا الُّمَاتَ ولا الصُورٌ (20) ولا الظل ولا الْحَرَورٍ 
(1؟) وما يَسْتَوِي الأحياء ولا الات إن الله يستمع 
مَنْ يشاء وما أنْت بمُستمع مَنْ في الْقُبُورِ» [فاطر: 19]. 

ك1 8ه روه رام 
بالمخلوق, وهذه علامة المشرك أنه لا ينزه الله تعالي, 
بل بسوي بين الله وخلقه, قال الله تعالى: «الْحمد لله 
الذي خلق السَّمّاوَات وَالأَرْض وَجَعَلَ 0 
وَالتُورَ ثم الّذِينَ كَقَرُوا بَرَبَهِمْ يَعْدلُونَ [الأنعام: ١‏ 
يساوونه بخلقه. 

ثم كيف يترك الحي الذي لا يموت ويلجاً 
للأموات الذين لا يشعرون ولا يستطيعون, قال الله 
تعالى: «وَمَنَ أضل ممن يَدُعُو من دون الله مَنْ لآ 
يسسْتَحِيب لَهُ إلى بوم القيامة وهم عن دَعَائَهِمٌ غَافلُونَ 
) ل ري ل ل 
بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: 0 5]. 

إن الذين يلجاون إلى الموتى في قبورهم وينزلون 
بهم الحاجات ويسألونهم القريات ويعتقدون أنهم 
قادرون على الإجابة حتى أن الواحد منهم يقف 
خاشعًا أمام القبر يكلم الرفات ويسجد على العتبات 
ويسكب العبيرات ويقول لالآموات: جئت لك, والعارف 
لا دُعَرّف, والشكوى لأآهل البصيرة عيب. معتقدًا أن 
المبت بعلم السر والخفاء. فقد جعلوا الآموات أندادًا 
يحيونهم كحب الله ويدعوتهم كما يدعى الله, 
ويعتقدون فيهم النفع والضر, » وهذه ألوان من 
الشركء قال الله تعالي: شِ ادْعوا الذين رَعَمكُمَ من 
دونه قلا يَمْلِكُونَ كشّف الضرٌ عنْكُمُ ولا تحويلاً» 
[الإسراء: 55], ويقول تعالى: شِ ادعوا الذينَ رَعمِثُمْ 
من دون اللّه لا يَمْلكُونَ مِثْقَالٍ ذَرَّةَ في السّماوَات ولآ 
في الأَرْضٍ وما لَّهُمٌ فيهمًا من شرك وما لَه منهم من 
ظهير» [سبا: .]1١‏ 

لقد آن لنا أن نسأل الله وحدهاولا نطلب المدن ل 
منه,. ولا ندعو إلا إياه. ولا نعرف خوقا .أ طمعًا أو 
رغية أو رهية أو إنابة أو توكلاً أو رجاءً إلا على الله 
الواحد القهار, فقد كان هذا هو حال نبينا 5 خير 
العباد وحال أهل الإيمان جميعًا. 

وقد أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي 2 إذا كَرِيَهُ 
أمرّقال: «يا حي با مكار كر خف ا لتمترك!! 
وبإسناده قال: قال رسول الله 5: «الظوا بياذا 
الجلال والإكرام». 

وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن أنس أنه 
كان مع رسول الله 2 جالسًا ورجل يصليء ثم دعا: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان, 
بديع السماوات الآرضء با ذا الجلال والإكرام, با 
حي يا قيوم, فقال النبي : «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سكل به العا 

وكذا علم فاطمة رضي الله عنها كيف تدعوء فقد 


أخرج الحاكم عن أنس قال: قال رسول الله 2 
لفاطمة: رما يمنعك أن تستمعى ما أوصيك به أن 
تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تلكني 
إلى نفسي طرفة عين». 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن عبد الله 
قال: قال رسول الله 5: ما قال عبن قطّ إذا أصابه 
هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك, وابن أمتك, 
ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدلٌ في قضاؤكء, 
أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك, أو أنزلته 
في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك, أو استاثرت به 
في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, 
ونور صدريء وجلاء حرني وذهاب همي, إلا أذهب 
الله عز وجل همه؛ وأبدله مكان حزنه فرحا . قالوا: با 
رسول الله. ينيغي لذنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: 
أجلء. ينيغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. 

وقال بعض العلماء: «وقد أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي 2 - رضي الله عنها - وأتباعهم من 
علماء السنة على أن الاستغاثة بالآموات من الآنبياء 
وغيرهم., أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم, 
أو بالآصنام والأآحجار والآأشجار أو الكواكب 
ونحوها من الشرك الآكبرء لقول الله عز وجل: «وَآن 
الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا الله أحَدّل» [الجن: 116 
وقوله سبحانه: «دَلكُم الله رَمُكُمْ لَهُ الْمُلْكَ وَالَّذِينَ 
تَدَعونَ من دونه ما يَمَلِكُونَ من قطمير )1١(‏ إن 
تدعوهم لا سَسْمَعُوا دعاءكُم وَلَوَ سمعوا ما اسَْتَجَابُوا 
لَكُمَ ويَوْمْ القيَامَة يَكَْفْرُونَ بيشرَككم ولا يَُبَتُكَ مثل 
حَبِير [فاطر: ١‏ 14 
وقولهعز وجل: «وَمَنْ يَدْءْ مَعَ الله إنَهًا آخَرَ لآ 
بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّْمًا حسابه عند ره إِنّهُ لآ يُفْلِحَ 
الْكَافرُون» [المؤمنون: .]١١١/‏ 

ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتوجه 
بالعبادة لله رب العالمين وحده لا يشرك به شيناء ولا 
يطلب المدد والغوث إلا من الله تعالى؛ حتىٍ لا يقع في 
الشركء فقد قال الله تعالى: هن الله لا مَغْفِرَ أن شرك 
به ويَغْفرُ ما دُونَ ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشئركٌ باللّه ققد 
افْتَرَى إِنْما عظيما» [النّساء: 58 وقال سبحانةه: «لَقلٌ 
كَفَرَ الَدِينَ قَانُوا إن اللّهَ هو المَسيح ابْنَ مَرِيَمَ وقَالٍ 
المَسبح يا بَنِي إسترائيل اعَبْدوا آلله ربي ربكم إِنَّهُ 
مَنْ مرك بالله فكدْ حرم الله َيه الجن ومأَواهُ الثَار 
وما للظالمينَ من أَنْصَان | [المائدة: 00 

كال مسحصاع» «حَتقَاءَ لله غَيْرَ مُششركين به ومن 


شرك باللّه فَكَأَنْمًَا خَنّ مِنَ السَمَاء فَتَخْطفَهٌ الطير أو 


تهوي به الرَيح في مَكَانِ/ سحيق» [الحج: .]"١‏ 

نسال الله أن يجنينا الشيرك ما علمنا منه وما لم 
نعلم, وأن يتقيل منا صالح العملء إنه على كل شيء 
قديرء وبالإجابة جديرء وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وآله وأصحابيه وأزواجه أمهات المؤمنين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


( التوحيت جمادى الأخرة:147اه © 
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وعلى آله وصحيه ومن والاهء وبعد: 
العناد عن دالأطفال 

فالعناد سلوك مشان يهدد الآسرة ويصل بها 
إلى طريق مسدودء حتى إن العناد عند الكبار 
عواقبه وخدمة لأنه يعني اتباع الهوى وتصعيد 
وعدم النظر في العواقب, فإذ/ تعلم الطفل أو 
جل على سيء من هذا فإنه يسبب إزعاجًا كثيرً) 
لآهله وأوليائه ومعلميه, وقد يقع من عمر سنتبن 
حتى البلوغ, وكثير من الأمهات تشتكي هذه 
الشكوى بأن الطفل عنيد, بل شديد العناد, لا 
بلتزم بتعليمات الأبوين. ولا بمتثل لنظام الببت 
والتربية, فيصر على ما يفعل وفي أغلب الأحوال 
إن لم يكن كلها يكون هذا الطفل خاطنًا. 

والعناد شقيق الكدرء وقد قال رسول الله 2: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر». الحديث [صحيح الآدب المفرد]. 
وفيه: «الكبّر بَطّر الحق وعَمّط الناس» أي 
لذا وجب تربية الأآولاد على عدم العناد حتى 
لا يشيوا على هذا الخلق المشين. 

ده أسباب العناد عند الأطفال وح 

-١‏ أحيانًا يكون عناد الطفل رد فعل لإصرار 
الآبوين أحدهما أو كلاهما على أن بفعل الطفل 
شينًا لا برغبه. كان يطلب منه أبوه عدم ركوب 
بمنعه من نزول الشارع لما فيه من خلطة سيتة, 
والطفل يريد الانطلاق غير مدرك للعواقب. 
؟- أحيانًا يرفض الطفل اللهجة الجافة 
والأسلوب العنيفء فإذا أتت فرصة لتدليله 
والتساهل معه. فإنه بدلاله يلجا إلى الاعتراض 
عند إرخاء الحبل معه. 
"- الميوعة والتدليل وتلبية كل رغيات الطفل 
دونما تعليم وتوجيه وإرشاد يجعل الطفل عند 
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مواقف الجد والحسم لا يستجيب. بل 
يعترض ويعائد. 

4- تسمية الطفل ووصفه بأنه معاند 
وحكاية ذلك للآخرين يجعل الطفل يتعرف على 
العناد شكلاً وموضوعا ويتمادى فيه. ويتعامل 
دائمًا على آنه المعاند كما سموه. 

إظهار الضعف والاستسلام أمام الطفل 
على أنه لا يقدر أحد على عناده. 

5- وجود تفرقة بين الآولاد تجعل الذي 
يشعر بالغين والظلم كثير الاعتراض 
والامتعاض واللجوء إلى العناد. 

- الكذب على الآولاد وعدم الوفاء لهم 
بالوعود التي أخذها الآب أو الأم على عاتقه بأن 
ينجزها لهم, وكذلك التدخل المباشر في كل 
سلوكيات الطفل يكسبه الملل والضجر. ‏ - 

- التهديد يما لا يستطيع الآبوان تنفيذه 
يجعل الطفل يفقد الثقة في أي تهديد ووعيد, 
وبالتالي لا يخاف التهديد بعد ذلك فيعارض ما 
طلب منه, ويصر على ما يفعل. 

9- إحراج الطفل أمام الآخرين يؤثر عليه 
نفسيا واجتماعيا ويجعله كثير التبرم 
والاحتجاج. 

-٠‏ الحرمان للطفل من احتياجاته, وتركه 
للرفقة السيئة, فيتطبع بطباعهم, ويتخلق 
بأخلاقهم السيئة: فإذا أراد أهله توجيهه رفض 
السمع والطاعة وأصر على موقفه وعناده. 

-١‏ ظهور سلوكيات العناد من الآيوين أآمام 
الآبناء (القدوة السيئة), فيقلدون أهلهم, وأكثر ما 
بتميز به الآولاد ظاهرة التقليد لآفعال الآخرين. 
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نرشد الآبوين أولاً إلى أن الرفق سبيل 
الوصول إلى الهدف المأمول والرفق مأمور به 
شرعاء فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 2 
قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا 
ينزع من شيء إلا شانه»», [رواه مسلم]. وقال رسول 
الله 25: «والله يعطى على الرفق ما لا يعطى 
على العنف, وما لا يعطي على ما سواه» [رواه 


فعلى المربين الترفق مع الأولاد بعيدًا عن 
الجو المشحون بالعصيية والعنف. ونطمئن 
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الآباء والآمهات إلى أن الطفل ليس مولودًا 
عدوانياء وإنما ولد على الفطرة السوية؛ لقول 
رسولنا 5: «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة, 
فأبواه بهودانه. أو يبنصرانه., أو بمجحجسائه. 
[رواه البخاري]. 

وتكون هذه السلوكيات حالات عارضة لا 
يفعلها الطفل بالمفهوم الذي يعرفه الكبار, وإنما 
تبدو منه عفوية بدون خبث الطوية. 

- الابتعاد عن تمييع الطفل وتدليله بطريقة 
يريد فيها أن يقضي ما هو قاضء ولا بد من 
الموازنة بين عدم القسوة عليه, وبين الابتعاد عن 
تمييعه وتدليله؛ لقوله 5: «ولا يجني والد على 
ولده». [صحيح الجامع |. 1 

ويقول ©: «علقوا السوط حيث براه أهل 
البيت». [صحيح الجامع ]. 

*- عدم التدخل المباشر المرهق في كل 
صغيرة وكبيرة من حياة الطفل, وتجنب كثرة 
نقده وتوبيخه وإحراجه أمام الآخرين» ويستفاد 
هنا من غيرة الأطفال بخضيع من بعض, يان 
يمدح أمامه طفل ما بأنه يسمع ويطيع لأبويه 
ولا يخالفهما. 

وكثير من الآباء يضيق على أولاده, لماذا 
تجلس هكذا؟ لماذا تمشي هكذا... إلخ. 

4:- تجنب التعدي على ممتلكات الطفل من 
اللعب والهدايا التي يعتز بها ؛ لآن ذلك يثير 
كوامن في نفسه ويدقعه إلى العدوان والعناد, 
والثار والانتقام. 

«- ينبغي أن يكون هناك موازنة بين عدم 
حرمان الطفل من إشباع غرائزه وطفولته؛ وبين 
عدم تلبية كل طلبات الطفل بحيث يصعب بعدها 
الاعتذار له فلا تحرم الطفل حرمانًا شديدًاء فإن 
هذا يكسر نفسه ويحرق سلوكه. ولا تلبّي كل 
رغباته, فيصعب المنع عند اللزوم. 

5- تعليمهم بالقصص الهادفة التي يفهمون 
منها الطاعة والامتثال ويستحسن أن يُجرى لهم 
مسايقة وأسئلة فيما سمعواء ويكافاً الفائز, 
والذي يسلك سلوكًا يوافق الفهم الصحيح تزيد 
مكافاته, وأول ذلك الثناء عليه أمام إخوانه 
وأقرانه لتشجيعهم واستزادته هو من حسن 
السلوك. 


ا 


/- ينيغي أن يكون الآباء قدوة حسنة 
لأولادهم, فالآب والآم مرآة تنعكس فيها صورة 
أبنائهم, وقد قالوا: 

مشى الطاووس يومًا باعوجاجٍ 

فقلد شكل مشيته بَنُوهُ 
فقال: علام تختالون؟ قالوا: 

بدأت به ونحن مقلدوه 
فخالف سيرك ال مغوج واعدل 

فإن عدلت نحن معدلود 
أما تعرف أحاكخا كل فرع 

يُجاري في الخْطّى سن أديوه 
وينشا ناشئ الفتيان ما 

على ماكان عسودة أبوه 

8- المربي الذي يجمع بين الرغبة والرهية, 
بين الهيبة والحب يسلم أولاده بإذن الله من 
السلوكيات المشينة, فينبغي للمربي مع أولاده 
أن يكون شديدًا حازمًا في غير عنف. وأن يكون 
سهلاً لينًا في غير ضيق. 

49- الصدق مع الآولاد والوفاء بالوعود لهم, 
إن الأطفال يراقبيون سلوك الكبار ويقتدون بهم, 
فلا يجوز خداعهم بأي حالء. فيراعى الصدق 
معهم في الحديث عند تسليتهم أو إضحاكهم أو 
سرد قصص وحكايات عليهم, ولا يصلح أن 
يدخل الكذب في شيء من هذا. 

عن عبد الله بن عامر قال: دعتنى أمى, 
ورسول الله + قاعد فى بيتنا,ء فقالت: هاء تعال 
أعطيك, فقال رسول الله 6: دما أردت أن 
تعطيه؟» قالت: أعطيه تمراء فقال لها: «أما إنك 
لو لم تعطيه شينًا كتبت عليك كذية». [السلسلة 
الصحيحة]. 

-٠‏ تجنب التهديد بما لا يقدر على إنفاذه 
الأيوان لآنه يدرب الطفل على التمرد والعصيان. 

-١١‏ تجنب إقناع الطفل بأنه معاند حتى لا 
بتعامل على أنه هكذا. 

؟١-‏ عدم منع الآأطفال من اللعب: قال العلماء: 
إن منع الطفل من اللعب دائمًا يميت قلبه. ويبطل 
ذكاءه. وينغص عليه العيشء. حتى يطلب 
الخلاص ويحتال في ذلك, وينفعل ويعاند. 

وقد كان النبي + يسمح لآم المؤمنين 
باللعب ببناتها وهي عروس في بيته 2, وكان 
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بداعب أبا عمير أخا أنس بن مالك حينما 
مات الطائر الذي كان يلعب به, بل كان الحسسين 
رضي الله عنه وهو صغير له جَرو (كلب صغير) 
يلعب يه. ولم يعنف الحسين أو يزجره أو 
يحرمه. إن توفير اللعبة المفيدة للطفل يرفع عنه 
الحرمانء ويدخل عليه السرور.ء ويستجيب 
ميوله وغرائزه, فيعينه على بر أبويه. 

-١‏ الابتعاد عن لوم الطفل وعتايه بصورة 
كبيرة مملة: إن كثرة الملامة تجر الندامة, 
والإسراف في التوبيخ والتأديب يزيد الطفل في 
فعل القبيح المعيب, وقد كان رسول الله 2 أبعد 
الناس عن ذلك. فما كان يكثر العتاب للطفل, 
واللوم على تصرفاته. وكان 2 بهذا المسلك 
يغرس في نفس الطفل روح الحياءء. وينمي فيه 
فضيلة الانتباه والملاطفة والارتباط بذلك الخلق 
العظيم, وقد ظهرت هذه النتيجة والثمرة 
النضيجة في سلوك أنس رضي الله عنه الذي 
خدم النبي + عشر سنين, حيث يقول: «والله 
ماقال لي رسول الله 6: أفء. ولا لم صنعت؟ 
فإذا لامه أحد من أهل بيت النبى 6, قال: دعوه 
فلو قداو فى ان يكون حان) 1 إرواه أحمد, 
وإسناده صحيح]. 1 

فينيغي الصير على الأولاد حتى لا ينيت 
فيهم العناد, فإذا كان الطفل كبيرً وقارب البلوغ 
وكاز من طجعاه الكخات فزن حضك جا الهدة 
والقسوة. وفرع الشجحرة إذا ترك لفترة طويلة 
مائلاً فإنه يصعب تعديله فجأة ويسرعة. ولكن 
مع طول الوقت, فلا يصلح مع الطفل الكبير إلا 
الإقناع والاحتيال ووضع الثقة في الولد وحل 
مشاكله بلطف والمعاملة بالحكمة, «وَمَنْ دوت 
الحكمة فَقَدْ أوتى حَدْرًَا كثيرا». 

14- وجماع هذا كله اللجوء إلى الله العلي 
الكبيرء الذي بيده الملكوت والمقادير, والتضرع 
إليه بصلاح النشء والذرية, والله تعالى يقول: 
«أمنْ يُحِيبَ الْمُضْطر إِذَا دَعَاهُ ويقشف السو 
[الحمل: ؟5]. ويقول: ووكالن ركه ادعوني أَسْتَحِب 
لَكُم» [غافر: ,]6١‏ وينيغي أن يكون الدعاء مصحويًا 


باليقين بالإجابة كما قال 6: «ادعوا الله وأنتم 

موقنون بالإجابة». حسنه الآلباني في صحيح 

ا بي دي 
والسدمد لله ربالعالمين. 


كيدا شال جِدتي تبلغ من العمر ٠٠‏ سنة, تعتقد في الأولياء وتستغيث بهم وتعمل ما يسمى 
بالحضرة. 'وغيناها ابن متوفى وتعتقد فيه الولاية وعملت له ضريحا في بيتهاء ٠‏ وصندوق دضع الناس فيه 
النقود. وتعتقد أنه يضر غيره. وتعتقد أيضًا أنه تنزل روحه على الأحياء وتتكلم بلسانهم. ويعتقد معها 

كين دن الكل اللخريده واقفه لعف روي وين لح حكنت رورم وى وتو ترق مرك ا نلك ان اك كن كلكا 
الجواب: إن أهل القبور لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا يملكون حياة ولا نشورًا فكيف يملكون 
لغيرهم, والأموات قد أفضوا إلى ما قدمواء ولا يجوز أبدًا دعاوّهم ولا 
الاستغاثة بهم ؛ لقول الله تعالى: «ولاً ّدع مع اللّه إِلَهًا آخْرَ» [القصص: 88], 
«وَالَدِينَ تَدَعونَ من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير (17) إن تَدَعوهّم لآ يَسْمَعُوا 
دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سمعوا مَا اسْتَجَابُوا لَكمَ ويم القيَامَّة يَكْفْرُونَ بشْرَككُم ولا 
يْنَبّتْكَ مث خَبِير [فاطر: ٠‏ 114]. فسمى الله تعالى دعاء الآأموات شركًا 
وكل المعتقدات التي وردت في السوؤّال معتقدات فاسدة, فلا يجوز بناء 
الأضرحة في البيوت: ويزداد الأمر خطرًا إذا بنيت للاعتقاد في صاحبها 
العقائد المخالفة للإسلام, ولا يجوز جمع نذور في صناديقها ؛ لقول النبي 

: «لعن الله من نذر لغير الله». واللعنة طرد من رحمة الله تعالى. 
وعليك أيها السائل الاجتهاد في دعوة جدتك إلى الحق وكذلك أهل القرية. واجتهد في طلب العلم 
ليمكنك دعوتهم إلى العلم الشرعي والاعتقاد الصحيح, ويمكنك الاستفادة بيعض الدعاة الذي يحسن 
الحديث إلى أمثال هؤلاء. ولجدتك خاصة؛ لو وجدت امرأة مسنة على الهدي الصحيح وتستطيع أن توصل 
إليها الهدي النبوي الصحيح في مثل هذه الآمور لكان أبلغ, ولا مانع من الآكل من مال جدتك, خاصة أنك لم 
تحدد مصدرًا محرمًا لهذا المال؛ والله أعلم. 


ار ددميراثالأرضالمملوكةيوضع اليد ده 


بيسأل السيد إبراهيم أحمد بقول: لدينا منزل ورثناه يدفع شينًا ولا يمتلك أيضاء فله ذلك أو أراد 
بوضع اليد أنا وأخي وزوجة أبي وآاختي ا متوفاة أن يبيع نصييه لآحد إخوته بعد شرائه من 
وأختي الأخرى على قيد الحياة, وقد قامت الدولة الدولة فلا حرج. ومعلوم أن الدولة تبيع 
بببع البيت لواضعي البد فاشتريت آنا مثل هذه الأراضي بأسعار رمزية, 
وأخيء فهل لباقي الورثة في هذا ا منزل لجف الورقة دق الاجتفاع اجون 
شسوء؟ العرض الموروث عن ميتهم. أما 
الجواب: كل ما تركه المدت وفيه منفعة لاحت 0 توفيت 
لورثته فإن هذه المنفعة تقسّم بنسبة تقسيم قبل المت الموروت قاد شيء للها ول 
أولادها. وإن كانت توفيت بعد وفاة 
الممراث الشرعية «للذكر مثلَ حَظّ الأنْفَيَدْن» 500 00 
5 0 الأب فيظل نصيبها باقيا ينتفع به 
و علد تعد خرصت الوا بع ا زيم أولادها بعد أن يدفعوا حصتهم 
سسكا كن 2 يكحو علد في الشراء من الدولة, كل هذا يتم 
يستشار جميع الورثة بحيث يدفع كل ولو كان عقد الشراء من الدولة 
وارث نصيبه في هذا المنزل للذكر مثل حظ باسم شخص واحد أو أخوين كما 
الآنثيين أيضاء ومن أراد أن بتنازل فلا 


يسال: محمد ممدوح سليمان - الإسماعيلية - القصاصين الجديدة - يقول: 

هل يجوز تعديل صور الاحتفال بيعض المناسيات مثل المولد النيويء ويوم المبلاد الشخصي وغيرها 
إلى صيام هذه الأيام مثلاً أو التصدق فيها أو قراءة القرآن؛ أم أن الآأمر محمول على التحريم بالكلية؟ 

الجواب: تعريف البدعة أيها السائل يرشدك إلى الجوابء قال العلماء في تعريف البدعة: أنها شيء 

محدث في الدين يشيه الشيء :ك7 من المحدثات في الدينء وهي 
الشرعي, يُقصد بالسلوك: عليه 0 م تشبه الطريقة الشرعية لأنها كالصيام 
التقرب إلى الله عز وجل أو المبالغة م التذي بونعه امه سن وخل» ولا شك ادا 
في التعبد. 0 مقصدك بفعل ذلك هو التقرب إلى الله 

ولتت وانك جرد إن تمصوم فى 7 1 تعالى. وكل ذلك هو تعريف البدعة, 
مكل يوم الميلاد التشخضنئ مخلاً.: ١م‏ / فلو جمعت إلى ما سبق قول النبي 

عبادة, لكنه ميلادك : «من عمل عملاً عليه أمرنا 

124 4 2 : 0 5 عو 0 4 2 0 1 0 

فهو رد» أي: مردودء فسلم وأعم من هذا كله قول الله تعالى: «اشَّبِعُوا مَا أل إِلَيِكُمُ من رَبَكُمَ ولا تَتَيعُوا 
من دونه أَوَليَاءَ قليلاً مَا تَدَكّرُونَ [الآعراف: "]. 

ويقول النبي 5: «خير الهدي هدي محمد 2). 

ويقول ع: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدي»», فهل رأيت ما تقوله وتقترحه 
في هدي النبي 2 وأصحابه؟ ولماذا تتعيون أنفسكم فيما لم يرد عن النيي 2 فعله, هل لأنكم فعلتم كل ما 
فعل. وصبار. الوالت. عتركن راذا فيحلتم ما لع يفول 

قال الله تعالى لنبيه 5: «قْل إن كُنْثُمَ تُحبون الله قاتيعوني يُحَبِيْكُمْ اللّهُ وَيَغْفرَ لَكُمَ ذَنُوبَكُمَ وَاللّهَ عَقُور 
رَحيمٌ» [آل عمران]: ولما سكل النبي كن نام موه الاكدن | طول لسن ولسن في ربجم الأول فق قال: 
«ذلك يوم ولدت فيه, وفيه أرسل إلي». فهل فعلوا مثل ما فعل وسكتوا عما لم يفعل؟ 


( واجبالمسلمين نحو الفكرالمنحرف ١‏ تصديقا لقول ربنا جل وعلا: «ادع إِلَى سبيل ريك 


بالحكمة والموعظة الحسنة وحا دالت ا نْ» 
يسأل: أبو معاوية - قرية أم السعود - دقهلية: يقول: ا 0 4 ل ل سوا 
ما الواح علدنا ل ال ا الا ول لوو 


ا ل و ات نا ١‏ دن علاج المرأة عندا 0 ا 
الجوااحة قال الله اتتالى لحبية الكريم ع: 30 هذه 3 


سبيلي أدعو إِنَى اللّه على بَصيرةٍ أَنَا ومن انبَعَنِي)» بسأل: ع. م. ط - تلا منوفية - يقول: 
[يوسف: وقال حل شأنه: «وَجَامدهُم به جهادًا زوجتي تريد أن تذهب إلى طييب النساء 
كَبِيرَا» [الفرقان]. لاعتقادها أنه أكثر كفاءة من الطبيية وآنا أمنعها من 


فالدعوة إلى الله تعالى ينبيغي أن تكون على 
بصيرة. والبصيرة هي العلم, وعلى المسلمين أن 
يجتهدوا في تحصين أنفسهم وتسليحها ١‏ 
بسلاح العلم, قرآنًا وسنة لكى 


يستطيعوا أن يقيموا حجة الله 


ذلك فهل هذا تعد ظلمًا عليها؟ 
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب مع 
وجود طبيية ؛ خاصة الطبيبة المسلمة, فإن 
لم توجد الطبيبة المسلمة فلها أن تذهب 
إلى طبيبة غير مسلمة: فإن لم توجد 


تعالى على عباده دون خلل أو فتسو هت الى كح لل لكن 
تشويه, كما ينبغي أن يكون يشترط أن يكون معها زوجها أو 


محرم منها لكي لا يكون خلوة بين 

المرأة والطبيب. والضرورة توّخذ 

بقدرهاء يقول الله تعالى: 
«فَاتَّقُوا اللَّهَ ما استَطعكم, 


لتغاين: 15]. 


بجوار العلم حكمة وخلق 
حسنء وهذا الذي كان عليه 
رسولنا 2 وسلفنا الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم, 


:ا لفن لذن "للد للقن للقن "للف للقن اللذن "للد للقن اللذن أيين للد اللذن للد للقن اللذن لين للد اللذن للد للقن اللذن_ “للد للد اللذن_ “للد للد "للد “لفن ققد 
٠ 2‏ جه هه 
دح بيع اوشراءالذهب بالتفسيط ده 
للف "ألفر لين للقن اللذن لبي للقن اللذن “للد للقن اللذن “لبي للقن اللذن “ليد للد "للقن بين للقن اللذن “لبي للقن اللذن_ “للد للد اللذر “للد لذن "للد “للد ققد 


يسأل: أسامة شرف ينداري من المنصورة يقول: 

أريد أن أشتري لزوجتي ذهيًا وليس عندي المبلغ كاملاً. فهل يمكن التقسيط 
عند البائع بزيادة عن الثمن الآصلي لو اشتريت الذهب فورًا؛ وما علة المنع إذا كان 
ممنوعا؟ 

الجواب: لا يجوز بيع الذهب وشراؤه بالتقسيط ؛ لآن الذهب والأوراق النقدية 
من الأصناف الريوية التي حرم النبي 2 بيعها وشراءها إلا بشروط فقال عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهبء, والفضة بالفضة, وَالدر بالير. والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل» سواءً بسواء, ددا بيدء فإذا اختلفت هذه 

القصناف فييعوا كيف شكتم إذا كان بدا بيد». [رواه مسلم]. 

وقال 5: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء إلا مثلاً بمثل ولا تشقُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبًا 

فهذه الأصناف التي حددها النبي 2+ يحرم فيها الربا ؛ أي الزيادة إذا كانت من جنس واحد, كما 
بالحديت: «ذهت بيذهت أو فضة يفضة» إلح, فيحره فيها ريا الفضل (الريادة) وريا النسيكة وهنا (التاخير) ؛ 
لقوله ©: «يدًا بيد يعني يكون التسليم فوريًا لا تأخير فيه. 

أما إذا اختلفت هذه الأصناف كالذهب يتمرء أو الذهب يأوراق نقدية فيجوز البيع مع التفاضل والفرق 
بشرط أن يكون التسليم يدا بيد لقوله 5: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان بدا بيد» 
ومعنى التسليم يدا بيد أنه لا يجوز التفرق قبل التقايض. 

وعلة التحريم في بيع الذهب بالتقسيط أن النقود الورقية والذهب جنسان ربويان» يشترط فيهما 
التقابض في مجلس البيع: وإذا لم يتم ذلك وقع ربا النسيئة (التأخير). وهو مجمع على تحريمه. 

أما بيع الذهب القديم بالذهب الجديد فهما جنس واحد لا يصلح التبادل فيهما إلا بشرطينء التساوي في 
الوزن (الجرامات). والتقابض في المجلسء والمخرج من ذلك أن يبيع القديم ويقبض ثمنه., ثم يشتري الجديد 
ويدفع ثمنه. والله ولي التوفيق. 


يفعله النبي 5 في خطبته ودعائته. أما 


عن رفع الديين فقد أفاد الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله أن رفع اليدين 


يسال: أآبو ماشم عليوه - بين 
القناطر- قليوبية: عن حكم دعاء الإمام 


ورقع يديه آثناء خطدة الجمعة؟ 5 ْ 
الجواب: أفاد أهل العلم أن دعاء م 0 0 0 
الإمام في خطبة الجمعة للمسلمين مروع رو لصحاد 


بشر بن مروان حين رفع يديه في 
خطبة الجمعة. ويستثنى من ذلك دعاء 
الاستسقاء., فقد ثيت عن النيبي 3 
أنه رفع يديه يدعو الله بالغيث 
وهو في خطية الجمعة ورفع 
الناس أبديهم معه. وما عدا ذلك لا 
يجونزء والله تعالى أعلم. 


مشروع؛ لآن النبي 2 كان يفعل ذلك, 
وعلى الإمام ألا يلتزم دعاءً معينًاء بل 
ينوع الدعاء بحسب الأحوالء: وله أن 
يكثر أو بقل حسب الحاجة إلى ذلك 
وكان النبي 7 يكرر الدعاء ثلاثًا في 
بعض الأحيان.؛ وريما كرره مرتين, 
فالسنة للخطيب أن يتحرى ما كان 


دد ساس الريح ده ! 


ويسال: ع. ع. ا. شبرا الخيمة - قليوبية- بقول: 

-١‏ عندي مرض انفلات الريح, فماذ/ أفعل يوم 
الجمعة, خاصة أنى أتوضا قبل الآذان بفترة لكى 
أذهب إلى ا مسجد مدكرًاء وكذلك ماذا بفعل من يكون 
حي الك ازنك كسا االحى نالك العم وب صاددين 
لكل من: -١‏ الحيج -١‏ ا مسافر؟ 

الجواب: نسأل الله تعالى أن يشفي السائل 
وجميع مرضى المسلمين. وقد اشترط العلماء من 
شروط الصلاة دخول الوقت في حق من به حدث دائم 
كسلس اليول» أو سلس الريح>» وهذا السائل بريد أن 
يذهب إلى الجمعة ميكرًا اليكال خواق الشيق في 
الساعات الآولى. فجزاه الله حدر عل كرض عل 
الخير والمعروف. وعليه أن يتوضا إذا وصل إلى 
المسجد ويصلي تحية المسجد ثم يجلس ولا يبالي 
بالريح الذي يخرج منه. ثم يستمع إلى خطبة الجمعة 
وهو على حاله حتى إذا اقترب الإمام من نهاية خطيته 
قام وتوضاً لفريضة الجمعة, وتستحت لو كان تكلس 
في مكان قريب في مؤخرة المسجد ليكون قريبًا من 
مكان الوضوء. وحتى يتحاشى تخطي رقاب الجالسين 
ذهايًا وإبايًا ويتعرض لنظر الناس إليه والحرج. وهنا 
سيفوته فضيلة الصف الآولء: ولعل الله تعالى يجعل 
له جزاء من جلس فى الصف الآول؛ لأنه منعه العذرء 
خاصة إذا كان قبل العذر من المواظبين على التبكير 


إلى الصلاة والصف الآول؛ وذلك لقول الرسول 
: «إذا مرض العيد أو سافر كتب له ما كان يعمله 
صحيحًا مقيمًا», وهذا نوكم الله تعالى ويُسر هذا 
الدين, قال تعالى: : «مُريد اللّهُ بِكُمْ الفُسر ولا يريد بِكُمْ 
العسير» [اليقرة: 1866]. 

والشطر الثاني من السؤّال غير صحيح. لكن على 
كل حال من كان في الحج وكان مسافرًا آفاقيًا أي من 
الآفاق البعيدة فإنه يغتنم الفرصة ليصلي الفريضة مع 
جماعة المسحجد الحرام. متمًا خلف الإمام كل صلاة في 
وقتها لآنه متفرغ لهذا الشأنء لآن الصلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة ألف صلاة في ما سواه من 
المساجد الأخرى. 

كات على كن صدام لكام ال ريرق 

؟- وللسائل سؤال آخر يقول فيه: سمعت أنه ذُكره 
صيام أيام التشريق للحاج.ء فماذا يفعل من يواظب 
على صيام الآيام البيضء خاصة أن اليوم الثالث عثشر 
من شهر ذي الحجة من أيام التشريق؟ 

الجواب: أيام التشريق من الأيام التي يحرم 
صيامها على الحاج وغيره. إلا المتمتع الذي لم يجد 
الهديء ولم يتمكن من الصيام قبل عرفة. فله أن 
يصومهاء كما ورد في الأثر عن عائشة وابن عمر رضي 
الله عنهما. (البخاري 1197). والذي بريد أن يصوم 
الآيام البيض من ذي الحجة يصوم (15, 1١6‏ 15): ولا 
يصوم الثالث عشر. والله أعلم. 


دد الطلاق بسبب عيب في الزوج أوالزوجة ده 


يسأال: الأستاذ محمد الحملي أبو عبد ا منعم - 
مر النكان تعرعية لفون 

ما حكم الشرع في ا مرأة ا متزوجة إذا طلبت من 
زوجه ا الطادق مسق طهول عدق فده اكع الزوات: 


مثل آنه عقيم لا ينجب؟ وما مو حقها إذا طلقها!!! 


الزوج لاكتشافه بعد الزواج أنها 
الجواب: الإنصاب 
وتحصيل النسل من أهم 
مقاصد الزواج لتعليل النبي 
3 أمره لآمته بالتنكاح 


فقال 5: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم 
الآممح». أخرجه أحمد والنسائي, وصححه العراقي والآلباني. 

فلا حرج على المرأة إذا طلبت الطلاق لعقم زوجها 
؛ لما في العقم من ضرر عليها وهو فوات مصلحة 
ومقصد هو من أعظم مقاصد الزواج وهو الإنجاب, 
وتكون هي عندئذ مختلعة ولزوجها أن يوافق على 
الطلاق أو يمتنع حتى تفتدي نفسها منه, 
وافتداؤها يعني التنازل عن حقوقها 

المالية, أما إذا كانت الزوجة هي 
العقيم ولم يكتشف ذلك إلا بعد 
زواجها واراد الزوج أن يطلقها 
لهذا فله ذلك ولا حرج عليه 
ويعطيها جميع حقوقها 

المالية. والله آعلم. 


« 


من القصص الواهية 


الحلقة (ياء) 


قصةالخنزير 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم لبيان حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت على السنة الوعاظ 
والقصاص بما فيها من افتراءات واشتهرت أيضًا 
الأحاديث الصحيحة والحقائق العلمية. 

وإلى القارئ الكريم حقيقة هذه القصة 
الواهية: 

ده أولا:متن القصة 00 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا رجلاً 
شهد السفينة فحدثنا عنها! فانطلق يهم حتى 
انتهى بهم إلى كثيب من تراب, فآخذ كفا من ذلك 
التراب بكفه, قال: أتدرون ما هذا؛ قالوا: الله 
ورسوله أعلم, قال: هذا كعب حام بن نوح., قال: 
فضرب الكثيب بعصاء. قال: قم بإذن الله. فإذا هو 
قائم ينفض التراب عن رأسه قد شابء قال له 
عيسى: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكن مت وأآنا شاب, 
ولكنني ظننت أنها الساعة, فمن كم شبت. قال: 
حدثنا عن سفينة نوح! قال: كان طولها آلف ذراع 
ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع؛ وكانت ثلاث 
طبقات: فطبقة فيها الدواب والوحوشء. وطبقة 
فيها الإنسء وطبقة فيها الطيرء فلما كثر أرواث 
الدوابء أوحى الله إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل, 
فغمر فوقع منه خدرير وخدردرة فاقكاد على الروت» 
فلما وقع الفار بجرز السفينة (أي: صدرها أو 
أوسطها) يقرضه. أوحى الله إلى نوح: أن اضرب 
بين عيني الأسدء فخرج من منخره سنور وسنورة, 
فأقبلا على الفأرء فقال له عيسى: كيف علم نوح أن 
البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر, 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف, فلذلك 
لا يالف البيوت, قال: ثم بعث الحمامة فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليها؛ فعلم أن 
البلاد قد غرقت, قال: فطوقها الخضرة التي في 
عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمانء فمن تم 
تألف البيوت, قال: فقلنا: با رسول الله ألا ننطلق 
به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف 
يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله, 
قال: فعاد ترابا. 


راسي يس متي 


دد ثانيا: التخريج ده 
أخرج هذه القصة الإمام ابن جرير الطبيري 
في «تفسيره)» (7” / )1٠١‏ (عاداما) قال: حدثنا 
القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج, 
عن مفضل بن فضالة, عن علي بن زيد بن 
جدعانء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس 
قال. فذكر القصة. 

وأورد هذه القصة الحافظ ابن كثير فى 
«تفسيره. (7 / 444) كذلك, وأورد هذه القصة 
الإمام القرطبي في «تفسيره» (؟ // هه39). 

ده ثالثا: التحقيق دح 

هذا الحديث الذي جاءت يه هذه القصة 
مسلسل بالعلل: 

الآولى: المفضل بن فضالة: 

-١‏ أورده الإمام المزي في «تهذزيب الكمال» 
(14/ 794" / 744) قال: المفضل بن فضالة بن 
أبي أمدة القرشي, أبو مالك اليبصري. 

| ثم بين من روى عنهم وفيهم علي بن ريد بن 
جدعانء كذلك وبين من رووا عنه وفيهم حجاج 
ثم نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:قال 
عباس الدوري. عن يحيى بن معين: لبس بذاك. 
وقال أبو عبيد الآجريء عن أبي داود: بلغني 
عن علي أنه قال: في حديثه نكارة, وقال 
الترمذي: شيخ, بصري.ء والمفضل بن فضالة 
المصري أوثق منه وأشهر. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

قلت: لذلك أورد الإمام النسائي في كتابه 
«الضعفاء والمتروكين» ترجمة (557) وقال: 
«مفضل بن فضالة» ليس بالقوي. 

؟- وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (" / 
0١‏ «المفضل بن فضالة بن أبى أمية, أبو مالك 
البصري ضعيق». 

“- قلت: وأروده الإمام الذهبي في الميزان (54 
1١59 /‏ / 8087), وأقر ما أورده الإمام المزي عن 
الآأئمة: الإمام النسائيء والإمام الترمذيء والإمام 
يحيبى بن معين, ثم أورد له الإمام المزي حديث: 
«أخذ النبي 2 بيد المجذوم ووضعها معه في 
قصعته». وبين أنه منكر, ثم ذكر قول الإمام ابن 
عدي: «لم أر له أنكر من هذا». اله. 

4- قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(5 5577 / 1865): «ليس مشهورا بالنقل». 


أأذوحيد العدد 40٠‏ السنةالثامنة والثلاثون ٠»‏ 


العلة الثانية: علي بن زيد بن جدعان: 

/ ١١( قال الإمام المزي في تهذيب الكمال‎ -١ 
علي بن زيد بن جدعان؛ وهو علي‎ :)4104 / 
بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة, واسمه زهير‎ 
بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن‎ 
سعد بن تميم بن مرة القرشي التيميء أبو‎ 
الحسن البصري المكفوف, مكي الأصلء ثم بين‎ 
من روى عنهم وفيهم يوسف بن مهران.‎ 

ثم نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: 

قال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت 
أحمد عن علي ين زيدء فقال: ليس ينشنسيء. 

وقال أحمد ين إسحاق بن حنيل: سمعت أيا 
عبد الله يقول: علي بن زيد ضعيف الحديث. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن 
معين: ليس بذاك القوي. 

وقال معاون بن ضالح. عن دتحدى رن مين 

وقال آبو بكر بن أبي خيثمة, عن يحيى بن 
معين: ليس بذاك. 

وقال مرة أخرى: ضعيف في كل ثشسيء. 

وقال عباس الدوري. عن يحيى بن معين: 

وقال في موضع آخر: ليس بحجة. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي 
الحديث. ضعيفء فيه ميل عن القصد., لا يحتج 
بحديثه. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال أبو بكر بن خزيمة: لا أحتج يه 
لسوء حفظه. وقال سليمان بن حربء عن حماد 
بن زيد: حدثنا على بن زيد... يقلب الآحاديث. 

قلت: لذلك لم يخرج له البخاري في صحيحه 
ولم يرو له مسلم احتجاجاء بل مقرونًا بثابت 
البنانى. 

؟- قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (؟ / 
0): علي بن زيد بن عيد الله بن زهير بن عبد 
الله بن جديء التيمي اليصريء أصله حجاري» 
وهو ال معروف يعلي بن زيد بن جدعان؛ ينسب 
أبوه إلى جد جده. ضعيف. 

“- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (؟ 
:)3١* /‏ «علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة 
بن عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد 
بن تيم بن مرة القرشي الأعمى, كان يهم في 


الأخبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في 
أخباره, وتبين فيها المناكير التي يرويها عن 
المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج يه, مات بعد 
سنة سبع وعشرين ومائة؛, وقد قيل سنة إحدى 
وثلاثين ومائة. اله. 

العلة الثالثة: بوسف بن مهران: 

أورده الحافظ ابن كثير فى «تهزيب 
التهزيبء /١١(‏ *لا) قال: «وروى عن ابن 
عباس؛ وروى عنه علي بن زيد بن جدعان؛ وقال 
الميموني عن أحمد: يوسف بن مهران لا يعرف 
ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد». اله. 

قلت: وآقر ذلك الإمام الذهبي في الميزان (؟ / 
5 / 4888). قال الحافظ ابن حجر فى 
«التقريب»(” / 3587): «يوسف بن مبران 
البصريء وليس هو يوسف بن ماهكء ذاك ثقة 
وهذا لم يرو عنه إلا ابن جدعان هو لين الحديث 
من الرابعة». له. 

قلت: والرابعة هي طبقة جل روايتهم عن 
كبار التابعين كالزهري وقتادة وبهذا يتبين أن 
هذه القصة وامية منكرة وسندها مسلسل 
بالضعفاءء وفيهم من يهم في الأخبار ويخطئ 
في الآثارء وكشر ذلك في أخباره وتبين فيها 
المناكير. 

لذلك أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه 
القصة في «البداية والنهاية» ١(‏ / 189) ثم قال: 
«وهذا أثر غريب جدا». اله. 

قلت: ولقد تبين من التحقيق الذي أوردناه 
آنقًا أن هذا الاثر الذي جاءت به القصة غريب لم 
يروه عن اين عباس إلا يوسف بن مهران ولم 
يروه عن يوسف بن مهران إلا علي بن زيد بن 
جدعان, ولم يرو عن علي بن زيد إلا المفضل بن 
فضالة, فهو أثر غريب منكر مسلسل بالضعفاء, 
لذلك نقل الإمام السيوطي في التدريب (؟ / 
7) عن الإمام أحمد بن حنيل قال: «لا تكتيوا 
هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها 
عن الضعفاء.. اله. 

ونقل عن مالك قال: «شر العلم الغريب وخير 
العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». اه. 

ثم قال السيوطي: «وروى ابن عدي عن أبي 
دوسف قال من طلف الدين كالكلاة خرن ق: ومن 
طلب غريب الحديث كذب». اه. 

قلت: ولقد نقل الإمام القاسمي في «قواعد 


التحديث عن فنون مصطلح الحديث» 
(ص١١1)‏ قول الإمام أحمد بن حنيل وقول الإمام 
مالك. 

وبيهذا بتبين أن هذه القصة من الغرائب 
المنكرة جدًا فليحذر من يتعلق بهذه الواهيات 
من الظن بأن أب الخنزير هو الفيل حيث تبين 
أن القصة واهية منكرة فلا يصح لها أصل 
شرعي ولا حقيقة علمية حيث تبين من علم 
الوراثة أن كروسومات نواة خلية الخنزير 
تخالف تمامًا كروسومات نواة خلية الفيل فى 
عددها وفيما عليها من جينات. ْ 

رابعًا: علاقة المسخ بالقردة والخنازير 

قال تعالى: «وجعل منْهُمَ القردّة وَالْخَنَازِينَ 
[المائدة: 15١‏ قلت: أخرج الإمام أحمد في «المسند» 
ح(١417)‏ قال: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا الخثوري 
عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله 
اليتشكري, عن معرور بن سويد عن عبد الله بن 
مسعود قال رجل: يا رسول الله. القردة 
والخنازير, هي مما مُسحٌ؛ فقال النبي 6: «إن 
الله عز وجل لم يُهلك قوما فيجعل لهم نسلاً وإن 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». له. 

وأخرج هذا الحديث الإمام مسلم في 
«صحيحه» كتاب «القدر» ح(””) قال: حدثنا 
متكا د إكراكية الختطلي وود رن 
الشاعر - واللفظ لحجاج - (قال إسحاق: 
أخبرناء وقال حجاج: حدثنا) عبد الرزاق به (أي 

قال الإمام النووي رحمه الله في «شرحه» 
لصحيح مسلم: قوله ع: «وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك» أي: قبل مسخ بني إسرائيل؛ فدل 
على أنها ليست من المسخ. اه. 

قال تعالى: «ستيُحانَ الذي خَلَقَ الأَرُو اج كلها 
مما تنيت الأرَض ومن أَنْفْسَهمَ وما ل يَعْلَمُونَ» 


س0 1 
وقال تعالى: «ومن كُلّ شيء حَلَقْنَا رَوْجَيْنٍ 
لَعلّكم تَدَكْرُونَ (59) ) فَفرُوا إِلَى الله إِنّي لَكُمْ مه 


نَذِيرٌ مُبِين» [الذاريات: .]6١‏ 


هذا ما وفقني الله إليه. وهو وحده من وراء 
القصد. 


(( التوحيت جمادى الآخرة:147اه ٠)‏ 


عر 


الأحداث 


الحمدٌ لله, أكمل لنا الدين, وأتم علينا النعمة, ورضي لنا الإسلام دينًاء وأصلي وأسلم على 
سيدنا ونبينا محمد, بعثه الله بالهدى ودين الحق, فبلغ الرسالة: وأآدّى الأمانة, ونصح الآمة, 
وتركنا على ا محجة البيضاء., لبلها كنهارها لا يزِبعُ عنها إلا هالكٌ. وبعد: 


فمع ا محبط الحادي عشر من محبطات الأعمال وهو: «الإحداث في الدين». 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَ». 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد). [البخاري: /5591, ومسلم: 1114]. 

أفاد هذا الحديث: أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو مردود. 

وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على 
الإنسان أن يتعبد بها لله. 

وقوله: «ليس عليه أمرنا»: إشارة إلى أن أعمال 
العاملين كلهم ينيغي أن تكون تحت أحكام 
الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيهاء فمن كان 
عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة موافقًا لها فهو 
مقبولء ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. 

فمن ثقرب إلى الله يعمل لم محعلة الله ورسولة 
قربة فعمله باطل مردود عليه. فقد رأى النبي 2 
رجلا قائمًا في الشمسء فسأل عنه. فقيل: إنه نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم, وقد روي: أن 
ذلك كان في بوم جمعة عند سماع خطبة النبي 2 
وهواغلى اكددن: فخدر ان دقو وأ نفك وز ييستظل 
مادام النبي + يخطبء, إعظامًا لسماع خطبته 


+ فأنكر رسول الله 2 عليه هذا العملء؛ فقال 


١ 


*: «مُرُوه فليتكلم, وليستظلء وليقعد, وليتم 

صومه). [(صحيح الجامع: 0859]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي 2, يسألون عن عبادة 
النبي 5, فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا: 
اين فحن من النبي 2+ قناغفر له ما تقدم من ذنيه 
وما تأخر, قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدَاء 
وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء. وقال 
الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًاء فجاء 
رسول الله © إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وآرقد, وأتزوج النساء. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». [متفق عليه]. 

معنى «تقالوهاء: أي: عدوها قليلة. 

«فمن رغب عن سنتي»: أي: أعرض عنها. 

حكى الإمام الشافعي - رحمه الله - إجماع 
الصحابة والتايعين ومن بعدهم على أن من 
استبانت له سنة الرسول 2 لم يكن له أن بدّعها 
لقول أحد, وهو كلام حق لا يستراب فيه وكيف 
تُترك نصوص الشارع المعصوم, ويؤخذ بأقوال 
غيره ممن يجوز عليه الخطأ؟ فإن كل أحد يؤخذ 
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جه 


هه دا حيه 


من قوله ويترك إلااصاحب الرسالة صلوات 
الله وسلامه عليه. 


وحكى في أهل الكلام: أن يضريوا بالجريد 
والنعال؛ ويطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

فكلٌ عبادات المتعبدين يحِبُ أن تكونَ محكومة 
بحكم الشرع في أمره ونهيه. جارية على نهجه, 
موافقة لطريقته. وما سوى ذلك فمردود على 
صاحبه ؛ لأن رسول الله 2 لم يفارق الدنيا إلا 
بعد أن أكمل الله هذا الدين ورضياه. وأتم به 
نعمته «الْيَومَ أَكْمَلْت لَكُمْ دينَكُم وَأَثْمَمت عَلَيِكُم 
نَعْمّتي وَرَضيت لَكُم الإسلام دينًا» [المائدة: *]. 

فالخيرٌ في اتباع الرسول 5 فقد رتب على 
اتباعه 2 حب الله تعالى وهي المنزلةٌ التي فيها 
يتنافس المتنافسون, وإليها شخص العاملون, 
وإلى علمها شمر السابقونء وعليها تفانى 
المحبون. وبروح نسيمها تروح العايدون؛ فهي 
قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون؛ وهي 
الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات, 
والشفاء الذي من عدمه حدّت بقليه جميع الآسقام, 
واللذةً التي من لم يظفر بها فعيشهٌ كله همومٌ 
وآلام, وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات 
والأحوال: التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي 
لاروح فيه. تحمل أَنْقَالَ السائرين إلى بلاد لم 
يكونوا إلا بشق الآنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى 
متارل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وهي 
تُبوكهم من مقاعد الصّدق مقامات لم يكونوا 
لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراها 
على ظُهورها دائمًا إلى الحبيب وطريقهم الآقوم 
التي يبلغهم منازلهم الأولى من قريبء تالله لقد 
ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ؛ إن لهم من 
معية محبويهم أوفر نصيب. [تهذيب مدارج السالكين 
ص" منزلة المحية]. 

فالسعيد الموفق: من اقتفى أثر رسول الله 2 
في أخلاقه وافعاله وأمره وسنته, وكيف لا؟ ونيينا 

+ هو المبلغ للكتاب الناطق بالحق والصواب: 

«وما يَنْطق عن الْهَوّى» [النجم: *]. 

قال الله تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمٌ في رَسسُول اللّه أُمنوَةٌ 
حَسَنَةٌ لمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر» [الأحزاب: .]9١‏ 


جه يه -1- عه حيه .ب عه حه د يه 


فالواجب علينا: اتباعه في جميع أقواله 
وأفعاله والتأسي به في سائر أحواله, امتثالاً لآمر 
الله تعالى: «ومًا آنَاكُمُ الرُسول فَحَدُوه وما نَهَاكُمْ 
عَنْهُ قَانْتَهُوا» [الحشر: /]. 


والشر في مخالفة سنته, وما أخيث رجلاً ترك 1 


سبيل السنة الشارحة للكتاب. واستبدلها بما 
يوصل للعذاب. 


قال الله تعالى: «فَنيَحَدَرٍ الّذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمَرد | 


أن تُصيبَهُم فثْنّةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ليم [النون *5]. 
يوم قب وجُوههُمْ في الثار يَهُولُونَ ا ينا 
أَطّعْنًَا اللَّهَ وَأَطَعَنًا الرُسُولاه [ [الأحزاب: 55]. 
«يَوْمَكذٍ يود الّذِينَ كَقَرُوا وَعصوًا الرسُول لو 


تُسَوى بهم الأَرْض ولا يَكْتْمُونَ اللَهَ حَديفا' : 


[الأحزاب: 0 

«ومن يَعصٍ الله وَرسُولَه ويتكد حدودة يدخلة 
نَارَا خَالدًا فيها وَلَّهَ عَدَابْ مهن [النساء: 14]. 

كد أخبر رشو الله + أن طاعته من 
موجبات دخول الجنة» وأن معصيته من موجبات 
دخول النار. 

فقال 6: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من 
أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى». 
[البخاري: .]7758١‏ 

وأخبر 2 أن التوبة محجوبة عن صاحب 
البدعة حتى يدع بدعته: 

فقال 5: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب 
بدعة حتى يدع بدعته». [صحيح الجامع: 1596]. 

وآخير 2 أن الذين أحدثوا في دين الله ما 
ليس منه أنهم يمنعون من الشرب من حوضه. 

فقال 5: «يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى 


الله تعالى حفاة عراة غلا «كَمَا يَدَأنَا أولَ خَلْق ' 
تُعيِده وعدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنًا فَاعلينَ» [الأنبياء ٠١‏ آلا + 


وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم ©, 
ألا وِنَّهُ سيجاء برجال من أمتيء فيؤخذ بهم ذات 
الشمالء فأقول: يا رب أصحابيء فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال العبد 
الصالح: «وَكُدْتَ عَلَيْهِمٌ شتهيدًا ما دصت فيهمٌ» إلى 
قوله: «الْعزين الحكيم» [المائدة: ]. فيقال 0 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 
[صحيح الجامع: .]/10٠١‏ 
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-_ اللجححودم 
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«ذات الشمال» أي: جهة النار. 

وقال ع: «برد على يوم القيامة رهط من 
أصحابيء فَيُجْلَوٌن عن الحوضء فأقول: أي رب ! 
أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى». [البخاري: / / 
16]. 

ومما يؤسى له: أن بعض الناس - هداهم الله 
- أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله, ويعظم 
الأمر حين يتخذون ذلك دينًا يدعون أنه يقربهم إلى 
الله ويزعمون أنه من محبة رسوله 2, ويرمون 
كل من خالفهم ببغض الرسول 5. وكراهية 
أوليائه الصالحين, وهذا من اتخاذ دين الله هزوا 
ولعبًاء فالعبادات توقيفية, وفق كتاب الله وسنة 
رسوله 5, لا بالآهواء والآراء. 

قال 25: «لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها 
كنهارها., لا يزيغ عنها إلا هالك». [صحيح الترغيب: 
6 

قال اين مسعود رضي الله عنه: اتيعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم. 

وفي «سان أبي داود» عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله 2 
فلا تعبّدوهاء فإن الأول لم يدع لاآخر مقالاً. 

وقال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمدًا خان الرسالة ؛ لآن الله يقول: «الْيَوْمَ أَكْمَلتْ 
الإِسَلامَ ديضًا» [المائدة: ]. 

فما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا. 

وعن الأوزاعي عن حسان قال: ما ابتدع قوم 
ضدعةه فى دنديه ابرع الله فز بكندية وكلاي! قم لز 
دعن فا الذيع إلى كواء الفكاما. 

فاتقوا الله - عباد الله - والزموا سنة نبيكم 

, وإياكم والبدع ومٌُحدثات الأمور 

ومستحسنات العقول. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 

+ أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 

مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت أنا 
قد رأينا إخواننا», قالوا: با رسول الله. أولّسنا 
إخوانك؟ قال: «يبل أنتم أصحابيء وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد». قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 


من أمتك؛ قال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرٌَ 
مُحجلة, بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف 
خيله؟» قالوا: بلى؛ قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على 
الحوضء ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضالء أناديهه: ألا هلم, ألا هلم!» فيقال: 
إنهم قد بدَلوا يعدك, فأقول: «سحقًا, فسحقًاء 
فسحقًا». [صحيح الجامع: /9]. 

معنى «سحقاء: أي يُعدًا. 

أخي الكريم: لا تبرر الابتداع بأنه إضافة إلى 
الخيرء أو أنه قد يعين على الخير, فالرسول الكريم 

لم يترك شينًا إلا وبينه! 

عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لابن 
مسعود رضي الله عنه: إني رأيت في المسجد قوم 
حلَقًا ينتظرون الصلاة في كلّ حلقة رجل؛ وفي 
أيديهم حصى, فيقول: كبروا مائة, فيكبرون مائة, 
فيقول: هللوا مائة. فيهللون مائة, فيقول: سبحوا 
مائة. فيسبحون مائة. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا 
سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم 
نشيء؟ 

ثم أتى حلقة من تلك الحلق فوقفّ عليهم, 
فقال: ما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أيا عبد 
الرحمن. حصى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليلٌ 
والتسبيح . + 

قال: فعدوا سيئاتكم, فأنا ضامنٌ أن لا يضيع 
من حسناتكم شيء, ويحكم يا أمة محمد, ما أسرع 
ملكتكم, هؤلاء أصحابه متوافرون: وهذه ثيابه لم 
تَبْلَ والذي نفسي بيده أنتم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمد, أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: 
والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصييه. [أخرجه 
الدارمي ١‏ / 30]. 

وروي أن رجلاً قال لمالك بن أنس: من أين 
أحرم؛ قال: من حيث أحرم رسول الله 8. قال 
الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ 

قال: فلا تفعل, فإني أخاف عليك الفتنة. قال: 
وأي فتئة في ازدياد الخير؟ 

فقال مالك: فإنٌ الله تعالى يقول: «قَلَيَحْذَر 
الّدِينَ يَُالِقُونَ عَنْ آَمْرِه أن قُصِيبَهُمُ فثْئَة أو 
يُصيبَهُمْ عراف أليم» [الخور: *:]. ١‏ ّ 
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وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت 
بفض ل لم يخص به رسول الله ع4 ١‏ 

قال الله تعالى «وآن هذا صراطي مُسْتَقِيمًا 
َانَيِعُوهُ ولا تَتْيِعُوا السبلَ ترق بِكُمَ عن سبيله 
ذَلكُمْ وَصاكُم به لَعلَّكُمَ تَتّقُون ن» [الأنعام: .]1١57‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 2: «تركت فيكم شيتين لن تضلوا بعدهما: 
كتاب الله وسنتيء ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض». [صحيح الجامع: /1971]. 

فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد اهتدى, ومن 
اعرض عذيما نقذ غوى واضع الهوي. 

تقول الله عر وجل «هَإِن لَمٌ يَسْتَجِيِبُوا كك 
َاعَلم نما يَتَبعُونَ أَهوَاَهُمَ وَمَنْ أَضَل مِمَنَ اتبَع 
هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى من الله إن اللّهَ لا يَهُدي الْقَوم 
الظّالمِينَ» [القصص: 00]. 

لقد حصرث الآبية الكريمة الحكمّ في أمرين لا 
ثالث لهما: إما الاستجاية للمصطفى 5, وإما 
اتباع الهوى. 

ولقد حكم الله تعالى على متبعي الهوى 
بالضلال. 

قال تعالى: «أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ َقَأَنْتَ 
تَكُونْ عَلَيْهِ وكيلاً ذا ا لصتس أ أَكْثْرَهُمٍ 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هم إِأكَالانْعَام لهم أضل 
ستبيلاً» [الفرقان: 47 55]. 

وقال تعالى: ,أفَرََيْتَ مَنِ اَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
وَآضَلهُ الله عَلَى علْم وَحَتَمَ عَلَى سَمّعه وَقَلْبهِ 
وَجَعَلَ عَلَى بَصّره غشَاوة قَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدٍ اللّه 
أقَلاً تَذَكَرُونَ» [الجاثية: 37؟]. 

قال بعض السلف: من أمَرَّ السنة على نفسه 
قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن أمر الهوى على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة, لقوله تعالى: «وَإِن 
يعم فهْتَدُوا» [النور: 64]. 

وقد حك الله تمان عن المنافقين الظاللن, 
فقال سبحانه: «وإِذًا دَعوا إِلَى اللّه ورسوله لبحكم 
َيْنَهُمٌ ذا قريق مهم مُعْرضُونَ (4 ) ون يكن لَهُم 
الحق ُو إِلَيّه مُدُعنين عنينَ (49؛) أفي قُلُوبهمْ مَرض م 
ارْتَابُوا آَم يَحَاقُونَ أن يَحيف اللَهُ عَلَيهِمْ وَرَسنُولُهُ 
بَلْ أُولَكَ هم الظالمُونَ [النور: + - :10 - 
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وجلت منها القلوب؛ وذرفت منها العيون, 
فقلنا: يا رسول الله, كأنها موعظة مودع فاوصناء 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
كد علي عد وات كر تيد تتركة وستترى 
اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الآمورء فإن كلّ بدعة ضلالة». [صحيح 
الجامع: 55059]. 

كتب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى 
عدي بن أرطأة: أوصيك بيتقوى الله. والاقتصاد في 
أمره» وإخياء سيا باه وترك ما أحدث 
المحدثون فيما جرت به سنة, فعليك بلزوم السنة, 
فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها 
من الخطأ والزلل والحمق والتحمق, فارض 
لنفسك بما رضي به القومٌ لأنفسهم, فإنهم على 
علم وقفوا. وببصر ناقد كقواء وهم كانوا على 
كشف الأمور أقوى. وبفضل كانوا فيه أحرىء إنهم 
هم السابقونء تكلّموا بما يكفي. ووصفوا ما 
يشفي, فما دونهم مُقَصّرٌ وما فوقهم مُحَسَنّ لقد 
قصر فيهم قوم فَجَقَوَاء وتجاوز آخرون قَغَلواء 
وإنهم ببن ذلك لعلى هدى مستقيم. [أخرجه أبو داود: 
ا 

وعليه. بتبين مما سيق أن العبادة أيًا كانت 
فعلية أو قولية لا تسمى عبادة ولا تكون نافعة إلا 
إذا صدرت من مؤمنء وتوقّر فيها الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله 5:, قال الله تعالى: «ومّن 
َحْسَنُ دينًا مِمَّنْ أمنلمَ وَحجْهَهُ لله وَمُوَ مُحْسِنٌ 
وَاتَّمَعَ ملّةَ إِيْرَاهِيمَ حَنيقًا» [النساء: .]1١١‏ 

وإن حب الله لا ينال إلا باتباع سنة نبيه 2, 
فاحرص إذن على اتباع سنته 2 كل الحرص, 
وأنفق في سبيل ذلك ما تستطيع. 

وختامًا: فاعلم أن البدع كلها مردودة ليس 
منها شيء مقبول, وكلها قبيحة ليس فيها حسن, 
وكلها ضلال ليس فيها هدى. وكلها أوزار ليس 


عن أبي نجيح العرياض بن سارية رضي الله فيها أحجرء. وكلها باطل ليس فيها حق. 
وللحديث بقية إن شاء الله. 


عنه قال: وعظنا رسول الله 5 موعظة بليغة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, 
دا 

جم عدت الم كت صا نات التوحميل 
وحفظه من آثار الشرك وأضرارهء ففي بادئ الأمر تهى 
رسول الله + عن زيارة القبورء والنهي عام للرجال 
والنساءء وذلك سدًا للذريعة؛ لآن أهل الجاهلية كانوا 


بتسخطون على اقدار الله عند اا مصسبة. وكانو/ 


يقولون منكرًا من القول وزورًا. 

ولهذا منع الرسول 2 أصحابه من زيارة القبور 
القرب عهدهم باللجافلية؛ وحشية اللفتكة نهاء كما افتان 
بها أهل الكتابين من اليهود والنصارىء. وعظموا القبور 
حتى عبدت من دون الله؛ ولما تمكن الإيمان في قلوب 
الشكاكة رضوان الله علذهم والشتفرت عقيرة الدواكيد 
في نفوسهم., وتعلقت قلويهم بالله وحده. أذن لهم 
رسول الله 2 بالزيارة الشرعية للقبور. 

فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 5: «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القيور فزوروها». رواه مسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 2 
رخص في زيارة القيور. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 5: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور آلا فزوروها فإنها ترق القلب. وتدمع العين, 
وتذكر الآخرة. ولا تقولوا هجراء. أخرجه الحاكم, وحسنه 
الآلباني في أحكام الجنائز (ص9؟3). 

«في الأحاديث المتقدمة جواز النسخ في الشريعة 
الإسلامية, فقد حرم رسول الله 2 زيارة القبور أول 
الآمر ؛ لقرب عهد الناس بالجاهلية, وما كان فيها من 
وثنية. وما كانوا يفعلونه عند القبور من نياحة, وغير 
ذلك مما حرمه الإسلام, ثم نسخ التحريم بعد أن 
اتضحت عقيدة التوحيد, ورسخت قواعد الإسلام, 
' واستبانت أحكامه, وعلى المؤمن أن يذكر نفسه بالموت 
وأنه سيكون في عداد الموتى إن عاجلاً أو آجلاً ومن 
المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كفى 
بالموت واعظًا يا عمر».» [نزهة المتقين شرح رياض 
الصالحين 1/175]. قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكان 
رسول الله 2 قد نهى عن زيارة القبور سدًا للذريعة ؛ 
فلما تمكن التوحيد في قلويهم أذن لهم في زيارتها على 
الوجه الذي شرعه. ونهاهم أن يقولوا هجرا ؛ فمن زارها 
عاج غجو الوعاك االسمووع القن جحف اللله روويعوالاية ديرق 
زيارته غير مأذون فيهاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها 
قولاً وفعلا». 


ده أنواع الزيارة مه 

النوع الأول: قال ابن تيمية - 
رحمه الله -: إن الزيارة إذا تضمنت 
أمرًا محرمًا من شرك أو كذب أو ندب 
أو نياحة أو قول هجر فهي محرمة 
كالإجماع» كحال الذين يعظمون االقدوان 
ويطوفون حولها ويذيحون لها 
ويقدمون القرابين. ويسألون المبت 
حاجتهم: أو يسألون الله به, كآن يقول: 
أسألك بحق فلانء أو بجاه فلان.إلى 
غير ذلك من الضلالات والبدع. 

والفوع الثائي: زيارة القيور 
لمجرد الحزن على الميت لقرايته أو 
صداقته فهذه مياحة, كما يباح اليكاء 
على الميت يلا ندب ولا نياحة؛, كما زار 
النبي 2 قبر أمه. فيكى وأبكى من 
حوله وقال: «زوروا القبور فإنها 
تذكركم بالآخرة». 

ثم قال: «فهذه الزيارة قد نهى 
عنها لما كانوا يفعلون فيها من المنكر, 
فلما عرفوا الإسلام أذن فيها ؛ لآن 
فيها مصلحة. وهي تذكر الموت, فكثير 
من الناس إذا رأى قرييه وهو مقيور 
ذكر الموت واستعد لاآخرة, وقد 
يحصل منه جزع: فيتعارض الأمران 
حفس الجش متا : إن هذا به طاعة 
كان طاعة,. وإن عمل معصية كان 

وأما النوع الثالث: فهو زيارتها 
اللنعاق الالمرويس لسارم كلتييم قكي 
كان يفعل النبي 2 حينما كان يخرج 
إلى النقيع فيدعو لهم ويسلم علدهم, 
فهذا هو المستحب الذي دلت السنة 
على استحيابه ؛ لآن النبى 2 فعله, 
وكان يعلّم أصحابه ما يقولون إذا 
زاروا القبور. اه. (الجواب الباهر 
(/7810/ر1) بتصرف). 

ومن ذلك: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين, إنا إن شاء الله 
بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم 
العافية». زرواه مسلم]. 

الحظورفعله عند القبور: 
-١‏ البناء عليها وتجصيصها: 

عن جاير رضي الله عنه قال: 
«نهى رسول الله 2 أن يحصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبتى عليه». 


رواه مسلم. 


وقد أمرنا بهدم ما بني عليها من 
مشاهد وقباب وأضرحة,. فعن أبي 
الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: آلا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله © أن 
لاتدع تمتالاً إلا طمسته. ولا قبرًا 
مشرقًا إلا سويته». رواه أحمد ومسلم. 

"- الكتابة على القبروالجلوس عليه: 

عن جابر رضي الله عنه قال: نهى 
رسول الله 2 أن تحصص القبور 
وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن 
توطا. رواه أيو داود والترمذي, 
وصححه الألباني. 

وقال رسول الله 5: «لآن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده. خير له من أن 
يجلس على قبر». رواه مسلم وأبو داود. 

"- الذيح عند القبور: 

كحم اقيق عاق اللسدوى رمق من 
عادات الجاهلية, كما كانت تفعل عند 
قبور موتاهم فيذبحون من البقر 
والغنم, وجاء الإسلام فحرم الذبيح 
لغير الله تعالى سواء كان الذبح 
للقبور أو للجان أو للمشايخ الذين 
يدقون الؤلاية والكراطة كنبا وزوراء 
وكل ذيح لتعظيم غير الله أو الخوف 
من مخلوق أو لجلب خير أو دفع ضر 
كما يفعله عباد القبور فهو شرك أكبر 
فاعله مرتد عن الإسلام وذبيحته ميتة 
لااتؤكل. ولا تزال رواسب الجاهلية 
ومخلفاتها في نفوس الكثير من 
الناس ؛ لفرط جهلهم بالملة الحنيفية 
وطلطة إرجر اسيم نكي السام ونيم 
الحديث عن أنس بن مالك رضي الله 
عكنه زن التكك ا فكال دلا عتكراق 
الإسلام». رواه م وآبو داود. ١‏ 

وقال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون 
عند القبر بقرة أو شاة». (نيل الأوطار 
ج؛ / 97). قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ولآن التق لعدر الله أو ياسيم 
غيره قد علمنا بقينًا أنه ليس من دين 
الآنبياء عليهم السلام, فهو من الشرك 
الذي أحدتوه.. (اقتضاء الصراط 
المستقيم ص5١‏ ). 

كان ككلم «قُن إن صلاتي 
وَمُسكي وَمَحَيَايّ ومماتي لله رب 
الْعَانَمَينَ (؟15) لا شريك له وَيِذَلكَ 


ده المغني يصرح: 
الطواف حول 
الأضرحة والتوسل 
بها.وتفبيل 
القصورة 
والأعتاب, والتوسل 
بالأولياء, وطاب 


[الشفاعة نيم 


حرام قطعا. ومناف 
للشريعة.وفيه 
إشراك بالله تعالى 
لأن أص ل الدعوة 
يشوم على التوحيد 
والإسلام يحارب 
جاهدا كل مايقرب 
الإنسان من مزالق 
الشحرك 55 


لهل 


اك كنول السولسي] 
[الأنعام: 158-1557]. 

قال ابن كثير في تفسيره: 
«يأمره الله تعالى أن يثخثير 
الشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذيحون لغير اسمه أنه مخالف 
لهم في ذلك. فإن صلاته لله ونسكه 
أخلص له صلاتك وذيحك فإن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام 
ويذيحون لها فأمره الله تعالى 
بمخالفتهم)». 

وفي الحديث عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: حدثني 
رسول الله 2 باريع كلمات قال: 
«لعن الله من ذيح لغير الله. ولعن 
الله من لعن والديه. ولعن الله من 
آوى محدثاء ولعن الله من غير 
منار الآرض». رواه مسلم (١51؟1١).‏ 

- شد الرحال إليها: 

عن اك الفكراكزة واد سمحن 
الخدري رضي الله عنهماعن 
النبي 2 قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا». 
رواه البخاري ومسلم. 

فالسفر إلى هذه المساجد 
الثلاتة للصلاة فيها والدعاء 
والذكر والاعتكاف من الأعمال 
الصالحة. وما سوى هذه المساجد 
لايشرع السفر إليه باتفاق أهل 
العلم. 

قال ابن تبيمية: وقد زين 
الشيطان لكثير من الناس سوء 
عملهم واسترتهم عن إخلاص 
الدين لريهم إلى أنواع من الشرك. 
فيقصدون بالسفر والزيارة رضا 
غير الله. والرغبة إلى غيره, 
ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي 
أو عبد صالح., داعين له راغبين 
إليه. ومنهم من يظن أن المقصود 
من الحج هو هذا فلا يستشعر إل 
برى أن ذلك أنفع له من حج البيت, 
ومن شيوخهم من يقصد حج 
البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع 
مكتفيًا بزيارة القبر وظن أن هذا 


أبلغ. «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(/40). 

قال ابن القيم: وقد آل الأمر 
بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن 
شرعوا للقبور حجا ووضعوا له 
في ذلك كتايًا سماه «مناسك حج 
الشاهد» - مضاهاة منه بالقبور 
للبيت الحرام, ولا يخفى أن هذا 
وكات اكد الإمم ودخول ف 
دين عباد الأصنام. «إغاثة اللهفان» 
(تقكل). 

قال الشيخ عبد الله التميمي: 
«ومن هؤلاء - عباد القبور - من 
يرجح الحج إلى المقاير على الحج 
اللى, االحيه ومتهم من ددجم الحم 
إلى البيت. لكن يقول أحدهم: إنك 
إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاث 
كان كحجة؛ ومن الناس من يجعل 
مقيرة الشيخ بمنزلة عرفات 
يسافرون إليها وقت الموسم, 
يعرقون كما يعرف المسلمون 
كدراقات او ود ادن 
إلى المشهد والقبر الذي يعظمه 
أفضل من الحج... وهؤلاء وآمثالهم 
صلاتهم ونسكهم لغير الله رب 
العالمين. فليسوا على ملة إمام 
الحنفاء... إلى أن قال: وآخرون قد 
جعلوا المبت: بمنرلة الإله والشيخ 
الحي كالنبيء فمن الميت يطلب 
قضاء الحاجات وكشف الكريات, 
وأما الشيخ الحي فالحلال ما حذله 
والحرام ما حرمه». «رسالة الكلمات 
النافعة» (8ه- 9ه). 

0 اتخاذ القبورأعيادا: 

وذلك يأن تقصد في أوقات 
محيعم روموراسم معو قا الالخعيى 
عندها: عن أبي هربرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 5: دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيداً. وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم». رواه 
أبو داود وصححه الألبانى فى 
«صحيح الجامع» (95؟لا). ير 

ووجه الدلالة: أن قبر النبي 

* أفضل قبر على وجه الآرضء 

وقد نهى عن اتخاذه عيدًا ؛ فقبر 


لذو حيت العدد +40 السنة الثامنة والثلاثون 


غيره أولى بالنهي كائنًا من 
كان, ثم إنه قرن ذلك يقوله: ولا 
تتخزوا بيوتكم قبورًء أي: لا 
تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة. فتكون بمنزلة القبور ؛ 
فأمر بتحري العبادة في البيوت 
ونهى عن تحريها عند القبور». 
«الاقتضاع» (؟ككك/؟). 

قال اين القيم - رحمه الله -: 
إن في اتخاذ القيور أعيادًا من 
المفاسد العظيمة التى لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله كل من 
فلن وهار لله كعالى وعكرة 
على التوحش, وتحذير وتقييح 
للشرك. «إغاثة اللهفان» (ص2١21).‏ 

وقال في فيض القدير: «معناه 
التحهني عن الاكتساع لكركارته 
اجتماعهم للعيد إما لدفع المشقة أو 
كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم, 
وفيل العكد ما كعات الكذه إلى لا 
تجعلوا قبري عيدًا تعودون إليه 
متى أردتم أن تصلوا علي, فظاهره 
النهي عن المعاودة, والمراد المنع 
عما يوجبه, وهو ظنهم بأن دعاء 
الغائب لا يصل إليه». وقال: ويؤخذ 
منه أن اجتماع العامة في يعض 
اضركة الأولكاء في كوم اوفقي 
مخصوص من السنة, ويقولون 
هذا مولدالشيخ ويأكلون 
ويشربون؛ وريما ورقصون فيه 
منهي عنه شرعاء وعلى ولي الشرع 
ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم 
وإبطاله». «فيض القدير» (؛ / 5017). 

مفاسد اتخاذ القبو رأعيادا: 

قال ابن القيم: فمن مفاسد 
اتخان القبور أعيادًا: الصلاة إليها 
والطواف امهاء وتقييلها ا واستلامها 
وتعفير الخدود على ترايها وعبادة 
أصحابها والاستغاثةيهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية, 
وقضاء الديون وتفريج الكريات 
وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع 
الطلبات التى كان عاد الأوثان 
يسألونها أوثانهم. «إغاثة اللهفان» 
م 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية, 
رحمه الله: ومن أعظم الشرك أن 


يستغيث الإنسان بميت أو 
غائب, ويستغيث يه عند المصائب, 
حقول: ذا سكي كان تطللن مكه 
إزالة ضره أو جلب نفعه, وهذا 
حال النصارى في المسيح وأمه 
واحبالريك حك د الال كان 
وهؤلاء المشركون يضمون إلى 
التعدرك اكاك كار العا مفروان 
بالشركء وقد قال تعالى: «فَاجِتَنيُوا 
الزور )١(‏ حثقاء لله غير مشركين 
به» [النساء: .]١١‏ (مجموع الفتاوى 
ليرا 

"- إيقاد السرج عندها: 

لصوم كدري امتكمون 
وإثارتها بالشموع وغيرها؛ للنهي 
الصريح عن ذلك؛ ولما فيه من 
إضاعة المال وإنفاقه في الحرام 
طاعة للشيطان, كما فيه أيضًا 
تشبه بالمجوس عباد النار. 

عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله 2 
زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساحجد والسرج). رواه أحمد 
والترمذي. وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند .)5١70(‏ 

قال ابن القيم: قال أبو محمد 
المقدسسي: ولو أبيح اتخان السرج 
على القبور لم يلعن النبي 2 من 
فعله. ولآأن فيه تضييعا للمال بدون 
فائدة, وإفراطًا في تعظيم القبور 
أشبه بتعظيم الأصنام. «إغاثة 
اللهفان» (ص5١5‏ / ج1١).‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن آل 
الشيخ: قال محمد بن إسماعيل 
الصنعاني: فإن هذه القباب والمشاهد 
التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك 
والإلحاد, فقد شيد على القبور البناء 
وشرجت اععلكها الشموع وارحيت 
عليها الستور فيعتقد أن ذلك لحلب 
حدر ا والدفع ضن 

وناو تسد الفكوار ويكديوان 
على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل 
بفلان الضرر ويفلان النفع... إلى 
غير ذلك من الآباطيل والخرافات. 
«فتح المجيد» (ص19072) بتحقيق 
اللعلدمة الشبح عدر العردرادن كان 


- الطواف حول القبوروالتوسل بالمقبور 

الطواف عيادة لا تجوز ولا 
تشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق 
المسلمين. قال تعالى: وَلْيَطوُْوا 
بِاليّدت العتيق» [الحج: 9؟]. وقال 
رسول الله ©: «من طاق بالبيت 
سبعاء وصلى ركعتين: كان كعتق 
رقبة» (صحيح الجامع: 5110/9). 

قال الشيخ علي محفوظ (من 
كبار علماء الأآزهر) في «الإبداع» 
(ص174): «ومن البدع السيئة 
الطواف حول الأضرحة,. فإنه لم 
ككبر عكازة !لا تالكيت وكذا لم 
شرع التقبيل والاستلام إلا للحجرز 
الأسود». 

وقد سكل فضيلة الشيخ حسن 
مأمون, مفتي الديار المصرية سؤالاً 
حول الطواف بالأضرحة والتوسل 
بهاء نشرته مجلة الإذاعة المصرية 
سنة (لا195م) هذا نصه: ما حكم 
الشرع في زيارة الأضرحة (أضرحة 
الأولياء). والطواف بالمقصورة 
وتقبيلها والتوسل بالأولياء. . 

الجواب: أود أن أذكر أولاً: أن 
أصل اللذعوة الإسلامية احقوم على 
التوحيد, والإسلام يحارب جاهدًا 
كل ما يقرب الإنسان من مزالق 
الشرك بالله, ولا شك أن التوسل 
بالأضرحة والموتى, أحد هذه 
امراف وا وا كا فت فلو 
نظرنا إلى ما قاله الئشركون عندما 
نعى عليهم الرسول 2 عبادتهم 
للأصنام, قالوا له: «ما نَعَيْدَهُمَ إلا 
ليْرَيُونًا إلى اللّه رُلْقَى» فهي نفس 
الحجة التي يسوقها اليوم 
الداعون للتوسل بالآولياء لقضاء 
حاجة عند الله. أو التقرب منه, 
ومن مظاهر هذه الزيارات ؛ أفعال 
كتخاقى كلجه مو حمان الع (إسااياسية 
ثابتة, فالطواف في الإسلام لم 
يشرع إلا حول الكعبة. وكل طواف 
حول أي مكان آخرء. حرام شرعاء 
واكك ف الأنكاده له كس لد 
للحجر الأآسود. وحتى الحجر 
الأسود قال فيه عمر رضي الله عنه 
وو تك الكل الود حي رفت 
رسول الله يقبلك ما فعلت». فتقبيل 


الآعتاب أو نحاس الضربح» أو 
أي مكان به حرام قطعًا. 

وتآتى بعد ذلك الشفاعة. وهذه 
ور ما ا ل اكاك 
فالشفاعة ارتبطت في أذهاننا بما 
سكت 1 مره الككاء 0 فرشم 
إلساة اك اخطاطتة رببشيكار” 
أمره. يطلب إليه أن يغفر له هذا 
الخطاء وإن كان هذا المخطىئ لا 
يستحق العفو والمغفرة؛ غير أن الله 
سبحانه وتعالى قد حدد طريق 
الشفاعة في الآخرة, فهذه الشفاعة 
لن تكون إلالمن يرتضي الله لهم أن 
يشفعواء لأشخاص يستحقون هذه 
الشفاعة, وهؤلاء أيضًا يحددهم الله. 

إذن فكل هذا متعلق بإذن الله 
وحكمه فإذا نحن سبقنا هذا 
الحكم بطلب الشفاعة من أي 
إنسانء فإن هذا عبث ؛ لأننا لا 
نستطيع أن نعرف من سيأذن الله 
لي كالسفاعا وام مستفعيم عديمم 

وعلى ذلك يتضح أن كل زبارة 
للأضرحة والطواف حولها والتوسل 
بهاء وتقبيل المقصورة والأعتاب, 
والتوسل بالأولياء. وطلب الشفاعة 
منهم ؛ حرام قطعاء ومناف للشريعة, 
وفيه إشراك بالله تعالى. .. 

- اتخاذ القبورمساجد 

عن عائشة رضى الله عنها 
كال كا امنشك الح © ذكرت 
بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية, وكانت أم 
سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
كك 2 كسمه دك كول 
حسنها وتصاوير فيها, فرفع 
النبي 2 رأسه فقال: «أولتك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك 
الصورء أولتك شرار الخلق عند 
الله». رواه البخاري. 

وعن اين مسعود رضي الله 
عنه عن النبي 2 قال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
مساجد». رواه أحمد. 

إن من يتأمل في تلك الأحاديث 


لنمجد جمس اعية :على 


الكريمة» يظهر له بصورة لا 
شك فيهاء أن الاتخاذ المذكور حرام, 
بل كبيرة من الكبائرء لآن اللعن 
الوارد فيها ووصف المخالفين 
بأنهم شرار الخلق عند الله لا 
يمكن أن يكون في حق من لم 
يرتكب ما ليس بكبيرة: وقد اتفقت 
المذاهب الأربيعة على تحريم ذلك, 
وميم لان دوو اكاردن امدكبيو ا 
(تحذير الساجد ص"3). 

وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله 2 قال في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قيور أنبيائهم 
مساجد - يحذر ما صتعوا». رواه 
التكارى ومسام 

قال ايبن حجر: وكأنه 1 علم 
أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن 
يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن 
اليهود والنصارى ؛ إشارة إلى ذم 
وفعلل فعلهم؛ قوله: رككزر ما 
صنعوا». جملة مستأنفة من كلام 
الراوي. (فتح الباري ص206). 

فكال دكات ررحتم الكل 
«والاتخاذ المذكور في الأحاديث 
المتقدمة يشمل عدة أمور: 

١-الصلاة‏ إلى القبور 

"- السجود على القبور. 

“'- بناء المساجد علبها». 

5- الصلاة على القبورواليها: 

عوك فرك اللتعدوي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 2: 
«لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا 
علدا وله ملم 

عن ا شعت الحدرى حا 
الله عنه أن رسول الله 5 نهى أن 
كيدى على القدور أو يقعد علكها أو 
مطل علكها "واه ابو تعلى في 
مسنده يسند صحيح. 

وعن أنس رضي الله عنه: أن 
النبي + نهى عن الصلاة بين 
القبور. [رواه البزار وصححه 
الألباني]. 

قال شيخ الإسلام في 
الاختيارات ص؛:: «ولا تصح 


الصلاة في المقبرة ولا إليها 
#الشكدي كن انهه ا لفة 
الشرك». وقال: قال أصحابنا: وكل 
ما دخل في اسم المقبرة مما حول 
القبور لا يصلى فيه, فهذا ينبني 
على أن المنع يكون بتحريم الصلاة 
عند القبر وفنائه المضاف إليه. 

حكم الصلاة في الماجد المبنية على القبور 

وتجدر الإشارة إلى بيان حكم 
هذه المسألة التي كثر السؤال عنها 
تكس اكرهها على كككر من 
الناس, فإليك بيانها من أقوال أهل 
العلم المعتيرين: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
اتفق الآكمة أنه لا يبنى مسجد على 
قبر ؛لآن النبي 2 قال: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساحد, الفلا تتخلذوا القبور 
مساجد., فإني أنهاكم عن ذلك». 
وقاك مسن 

وأنه لاايجوز دفن ميت في 
مسجد, فإذا كان المسجد قبل الدفن 
غير إما بتسوية القبر, وإما بنبشه 
إن كان جديدًاء وإن كان المسجد بني 
لد لفك ناما إن كران امك 
وإما أن تزال صورة القبر. فالمسجد 
الذي على القبر لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل, فإنه منهي عنه». (الفتاوى 
لك للك واا” 

وقال الشيخ ابن باز - رحمه 
الله -: «المساجد التي فيها قبور لا 
يصلى فيهاء ويجب أن تنبيش 
القبور وينقل رفاتها إلى المقابر 
العامة كل قبر في حفرة كسائر 
القيور. ولا يجوز أن يبقى فيها 
قبور لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن 
الرسول 2 نهى وحذر وذم اليهود 
والنصارى على عملهم ذلك». 
(فتاوى ابن باز ١‏ / هلا .)8١‏ 

وقال الشيخ الألباني - رحمه 
الله -: «أما شمول الأحاديث للنهى 
كن الصا ف (ولاأشكهة انيه 
على القبور, فدلالتها على ذلك 
أوضح. وذلك لآن النهي عن بناء 
المساجد على القبور يستلزم النهي 
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عن الصلاة فيهاء من باب 
الدهي عن الواشلة اممكلرة الذوي 
عن المقصود بهاء والمتوصل بها 
إليه, مثاله إذا نهى الشارع عن بيع 
الخمر, فالنهي عن شريه داخل في 
ذلك كما لا يخفى, بل النهي عنه من 
نات الى 

ومن البين جدًا أن النهي عن 
بناء المساجد على القبور ليس 
مقصودًا بالذات. كما أن الأمر 
ببناء المساجد في الدور والمحلات 
ليس مقصودًا بالذات, بل ذلك كله 
ماكلا نحي #افيدها سلقنازو 
إيجابًاء يوضح ذلك المثال الآتي: لو 
أن رجلاً بنى مسجدًا في مكان قفر 
غير مأهولء ولا يأتيه أحد للصلاة 
فيه فليس لهذا الرجل أي أجر في 
بنائه لهذا المسجد, بل هو عندي 
آثم لإضاعته المال.» ووضعه الشيء 
في غير محله. 

فإزا أمرالشارع ببناء 
المساجدء فهو يأمر ضمنًا بالصلاة 
فيها ؛ لأنها هي المقصود بالبناءء, 
وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد 
على القبور فهو ينهى عن الصلاة 
فيها ؛ لأنها هي المقصودة بالبناء 
أيضاء وهذا بِيّن لايخفى على 
العاقل إن شاء الله تعالى. «تحذير 
الساجد» (ص .)"١ "٠‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان - 
حفظه الله - في «إعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحيب» (378/1): 
في الحديث دليل على بطلان 
الصلاة عند القبور, أو في المساجد 
المبنية على القبور لأن الرسول 2 
نهى عن ذلك والنهي يقتضي 
الفساد عند الأصوليينء فالذي 
يصلى عند القبر صلاته غير 
صحيحة, فعليه أن يعيد الفريضة, 
لآن صلاته عند القبر أو في المسجد 
المبني عليه القبر غير صحيحة, 
لآنها صلاة منهي عنهاء والصلاة 
المنهي عنها غير مشروعة, فهي لا 
لقعت 

والله من وراء القصد. 


الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الرباء 
والصلاة والسلام على أشرف النبيين 
وا مرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 

فقد تحدثنا في العدد ا ماضي عن معنى 
الرباء والفرق بين الربا والربح والأجرء وكذلك 
القروض بأنواعهاء وفي هذ/ العدد نتحدث - 
بعون الله نعاكى عن 

ده قواعد هامة لتجنب الربا المحرم دج 

هناك قواعد هامة يجب على المسلم أن 
يكون على علم بها لكي يتجنب الوقوع في 
الزكا المكره وأفما كما دري 

القاعدةالأولى: إذا اتفق البدلان في الجنس 
والعلة (الثمنية والمطعومية مع الادخار) حرم 
التفاضل (أي الزيادة) وحرم النسيتة (أي 
تأجيل التقايض). [المغني 1/07]. 

فائدةهامة: المقصود بالجنس: هو الشامل 
لأشياء مختلفة بأنواعهاء فكل نوعين اجتمعا 
في اسم خاصء. فهما جنس واحد, كأنواع 
التمر وأنواع الحنطة,. فالتمور كلها جنس 
واحد ؛ لآن الاسم الخاص يجمعهاء ومو 
التمرء وإن كثرت أنواعه. [المغني 1/056]. 

ولتوضيح هذه القاعدة الأولى: أقول: إذا 
بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة: أو قمح بقمح» 
فإنه يشترط لصحة هذا البيع شرطان: 

الشرطالأول: التساوي في الوزن أو الكمية 
بصرف النظر عن الحجودة والرداءة. 

الشرطالثاني: التقايض في نفس المجلس, 


أحكام الرر 


أصلقة الصلقة الأخيرة . 
لكيه صلاح نجيب الدق 

اكرات كه ز كيل جد التولن 
وذلك بدليل ما بلي: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله 2 قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلاً يمثل ولا تشفوا - أي: لا تزيدوا - 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق - أي: 
الفضة - بالورق, إلا مثلاً بمثل, ولا تشفوا 
بعضها على بعض.ء ولا تبيعوا منها غائبًا 
بناجزء» أي: حاضر. (البخاري: ح711717, ومسلم: 
حكمه١).‏ 

وعن عمر بن الخطاث رضي الله عن عن 
رسول الله 2 قال: «الذهب بالذهب رياء إلا 
هَاءَ وهَاءَ - أي: خذ وهات-, واليْرٌ بالبُرٌَ ربًا 
إلاهاء وهاء., والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء, 
والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هاءَ وَهَاءَ». (البخاري: 
ح5174, ومسلم: 55 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: جاء بلال إلى النبي © بتمر بَرْنِي فقال 
التقمى 2 رمن اد قدا( كان نبلل كان 
عندنا تمرٌ رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع 
لنطعم النبي 5, فقال النيبي 5 عند ذلك: 
«أوه أَوَه, عين الرباء عبن الرباء لا تفعل, ولكن 
إذا أردت أن تشتري فيع التمر ببيع آخرء ثم 
اشثّر به». . (البخاري: ح؟1١57؟,‏ ومسلم: ح1594). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «الذهب بالذهب ورَْنًا بوزن 
مثلاً يمثل, والفضة بالفضة وزمًا بوزن مثلاً 


ح85). 

القاعدة الثانية: 

إذا اختلف البدلان ي الجنس واتحدا في 
العلة (التمنية أو المطعومية مع الادخار) جاز 
التفاضلء أي الزيادة,. وحّرم النّساءء أي: 
تأجيل التقايض. (المغنى لابن قدامة 5 // 2,1١‏ 
وفقه السنة ؛ /ر 8). 2 

فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير جازت 
الزيادة بشرط أن يتم التقايض في نفس 
الجلسة, وذلك لما روى مسلم عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال رسول الله #: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة, واليْر بالبس 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح 
بالملح مثلاً بمثل, سواء بسواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يدا بيبب. (ح: .)8١‏ 

القاعدة الثالثة: 

إذا اختلف البلدان في الجنس والعلة 
(الثمنية أو المطعومية مع الادخار) جاز 
التفاضلء أي: الزيادة. والنسيتة, أي: تأجيل 
التقايض. (مسلم بشرح النووي ,5/١54‏ وفقه السنة 
ار ). 

كاذ شت فد او نتفدر او ندر اي طعان 
بفضة جاز التفاضلء أي: الزيادة. وجازت 
النسيئة (أي: تأجيل التقابض). وذلك لما بلي: 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 1 
اشترى طعامًا من يهودي إلى أجلء فرهنه 
درعه. (البخاري ح١٠١3).‏ 

قال الذنووي: أجمع العلماء على جواز بيع 
الربوي بربوي لا يُشاركه في العلة متفاضلاً 
ومؤجلاً. وذلك كبيع الذهب بالحنطة, وبيع 
الفضة بالشعير وغيره من المكبل. (مسكم شرع 
النووي ج" ص؟١).‏ 

ده بيع العينة ددح 

المقصود ببيع العينة هو أن يبيع المسلم 
شيفًا ما بثمن محدد إلى أجل مسمى إلى 
شخص ما ويسلمها إليه جه يشخريه الكائع 
من نفس المشتري قبل قبض الثمن المؤجل 
بثمن نقدًا أقل من الثمن المؤجل, وسميت 
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بالعينة لآن البائع يشتري نفس العين 
التي باعها. (نيل الآوطار للشوكاني 94؟/5). 

وهذا البيع حرام لأنه ذريعة إلى الربا وإن 
كان في صورته بيع وشراء. 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 2 
يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر. ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم». (صحيح أبي داود ح59505). 

ده البيع بالتفسيط 00 

يجوز بيع سلعة بالتقسيط مع الزيادة في 
ثمن السلعة عن ثمنها الحال مقابل الزيادة 
في الأجل. (فتاوى دار الإفتاء المصرية ج" رقم ٠١١7‏ 
ص -7541١‏ 7844, وفتوى مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم ك/را/*ه لعام ١٠51١اه1990/م).‏ 

ده بيع وشراء الذهب والفضة د 

إن الكثيرين من المسلمين قد يقعون في 
الريا المحرم عند بيع وشراء الذهب والفضة, 
وذلك لعدم معرفتهم بأحكام الرياء ولذا سوف 
أوضح بعض الأمور الهامة التي يجب على 
المسلم أن يكون على معرفة يها عند بيع 
وشراء الذهب والفضة, فأقول وبالله التوفيق: 

لاايجوز استبدال الذهب أو الفضة 
المستعمل - القديم - بك عند د ا اخ 
فرق الصنعة, وذلك لما بلي: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله قال: دلا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلاً يمثل ولا تشفوا - أي: لا تزيدواء 
بعضها على بعض .. ولا تبيعوا الورق - أي: 
الفضة بالورق إلا مثلاً بمثل, ولا تشفوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبًا 
بناجز». أي: حاضر. (البخاري: ح/7111, ومسلم: 
حكمه١).‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله + قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب, 
ولا الورق بالورقء إلا وزنًا بوزنء مثلاً بمثلء 
سواء بسواء». (مسلم: ح/). 

ده أقوال العلماء دح 
سوف أذكر أقوال العلماء في تحريم 


استبدال حلي الذهب أو الفضة بحلي مثله 
جديد مع إعطاء الصائغ فرق الصنعة. 

-١‏ قال النووي رحمه الله: قوله 5: دلا 
تبيعوا الذهب بالذهب, ولا الورق بالورقء إلا 
سواء بسواء. قال العلماء: هذا يتناول جميع 
أنواع الذهب والورق من جَيّد ورديء, 
وصحيح ومكسورء وحلي وتبرء وغير ذلك, 
سواء الخالص والمخلوط يبغيره. وهذا كله 
مجمع عليه. (صحيح مسلم بشرح النووي ج1/14). 

؟- قال البغوي رحمه الله بعد أن ذكر هذا 
الحديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب): وفي 
الحديث دليل على أنه لو باع حليًا من ذهب 
بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا 
يجوز طلب الفضل (أي: طلب زيادة) للصنعة 
لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. (شرح 
السنة للبغوي ج١/رصه55).‏ 

*- قال ابن حجر رحمه الله: قوله 2: 
«الذهب بالذهب» دخل في الذهب جميع 
أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديءع 
وصحيح ومكسر وحلي وتبّر وخالص 
ومغنوش. (فتح الباري لابن حجر ج؛ صه؛؛). 

4- قال القرطبي رحمه الله: والفضة 
البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً 
يمثل سواء بسواء على كل حال. (الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج١٠‏ ص١0ه").‏ 

ه- قال ادبن قدامة رحمه الله: والجيد 
والرديء, والتبر والمضروب؛, والصحيح 
والمكسورء سواء في جواز البيع مع التماثل, 
وتحريمه مع التفاضل. وهذا قول أكثر أهل 
العلم, منهم ؛ أبو حنيفة, والشافعي. (المغني 
لابن قدامة ج” ص١5‏ ). 

روى أبو داود عن عيادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال: «الذهب 
بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها 
وعينهاء والبُن بالبر مدي بمدي والشعير 
بالشعير مدي بمدي» والتمر بالتمر مدي 
بمديء والملح بالملح مُدي بِمّديء فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى». (صحيح أبي داود: ح1854). 


ده فائدة هامة دح 

قال الخطابي: التير: قطع الذهب والفضة 
قب لكأن تضرب وتطيع دراهم ودنانير, 
واحدتها تبرة. والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير. (معالم السنن للخطابي ج١٠‏ ص04 ). 

5- قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع 
العلماء على أن الذهب وعينه سواء لا يجوز 
التفاضل في شيع منه. وكذلك الفضة. تيرها 
وعينهاء ومصنوع ذلك كله ومضرويه؛ لا يحل 
التفاضل في شيء منه. (الاستذكار لابن عبد البر ١9‏ 
/ 197 رقم الارى 1000م؟). 

روى مالك عن حميد بن قيس المكي عن 
مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر, 
فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن؛ إني 
أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر 
من وزنه. فاستفضل - أي: أخذ زيادة - من 
ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك, 
فجعل الصائغ بردد عليه المسألة وعبد الله 
ينهاه. حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى 
دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله بن عمر: 
الدينار بالدينار, والدرهم بالدرهم, لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. 
(إسناده صحيح: موطأ مالك, كتاب البيوع ح١").‏ 

/ا- قال الشنقيطى - رحمه الله -: لا يجوز 
بيع ال مصوغ من الذهب أو الفضة بحنسه 
بأكثر من وزنه, وذكر الأدلة على ذلك القول, 
ثم قال بعد ذلك: وهذه النصوص الصحيحة 
تدل على الصناعة الواقعة في الذهب أو 
الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح المفاضلة بقدر 
قيمة الصناعة كما ذكرناء وهذا هو مذهب 
الحق الذي لا شك فيه. (أضواء البيان للشنقيطي 
ل 

الطريقة الشرعية لبيع الحلي القديم 
وشراء الجديد: 

من أراد أن يبيع حْليًا قديمًا ويشتري بدلاً 
منها حليًا جديدًاء يجب عليه أولاً أن يبيع 
الحلي القديم ويقيض ثمنه. ثم يشتري ما 
يريد من الذهب الجديدء سواء من هذا الصائغ 
الذي باع إليه أو من غيره؛ ولا يجوز أن يكون 


بين البائع والمشتري مشارطة, بمعنى أنه 
يحرم على الصائغ أن يشترط شراء الذهب 
القديم على أن يشتري منه البائع ذهيًا جديدًا 
لآن ذلك في حكم البيعتين في بيعة وهذا 
النوع نهى عنه النبي 2. 

ده تثبيهات هامة دِدِ 

١‏ - بيع الذهب أو الفضة بالأجل محرم 
بإجماع علماء المسلمين؛ لأآنه ربا نسيتة. (بيع 
وشراء الذهب لابن عثيمين ص١٠., .)١١‏ 

؟- لا يجوز للصائغ الاشتراط على من 
ببيع له الذهب المستعمل أن يشتري منه ذهيًا 
جديدًا لان ذلك حيلة على بيع الذهب بالذهب 
مع الزيادة. وهذا ريا محرم. (بيع وشراء الذهب 
لابن عثيمين ص١٠2 .)١١‏ 


*- كل قرض نقدي جر نفعًا مشروطًا فهو 
ريا محرم. (السنن الكبرى للبيهقي ١0"ره).‏ 

4- يجوز استبدال عملة نقدية بعملة 
أخرى بدون اشتراط التساوي في الكمية, 
ولكن يُشترط أن يتم التقابض في نفس 
المجلس قيل الافتراق. 

5- يجب أن نطيق كل ما ثبت عن النبي 

+ في كيفية بيع الذهب والفضة وغيرهما 
تعبدًا لله تعالى. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, 
وصلى الله على نيينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


وو إفشهبساروه 
تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بأنه قد تم قيد لائحة النظام الأساسي 
لجمعية أنصار السنة المحمدية بكفر الصلاحات م. بني عبيد - دقهلية برقم 17١1‏ بتاريخ 
04/4/15 طيقًا للقانون 84 لسنة ٠٠١7‏ يشأن الجميعات والمؤسسات الأهلية 


واللائحة التنفيزية لذلك القانون. 


1 5 
ترسل السيرة الذاتية 


-- 


المملكة العربية السعو 


معلمين للغة الازجليز 


جدا على العنوان التالي: 
الرمز البريدي 51447 


.د ل 52 بم 
١ 8‏ ل | 

7 41- محمو 

2 جع جس م 2 


0 ابتداء ‏ من57 /15 


فقضصضيلة السيذ 7 مصحهد صهوت نور الدين(ر خصده الله) 


يسر جماعة أنصار السنة المحمدية - فرع بلييس - أن تعلن عن الحلقة السابعة من: مسابقة الشيخ محمد 
صفوت نور الدين - رحمه الله - فى القران والسنة والعقيدة. 
1 ده مستويات المسابقة دح 
دح المستوى الأول مح 
-١‏ حفظ أربعة عشر جزءًا من أول القرآن إلى آخر سورة النحل مع التجويد. 
"- تفسير ربعين من أول سورة النحل إلى قوله تعالى: «وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» من كتب (القرطبي وابن كثير 


والسعدي). 
"- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من (701 - )٠٠١‏ مع شرح أول عشرين حدينًا منها من فتح الباري 


4- حفظ خمسين سؤالاً من كتاب 7٠٠١١‏ سؤال في العقيدة» للشيخ حافظ الحكمي من .)5٠١ -١61(‏ 
5- الاستماع إلى شريط (تعدد زوجات النبي + ضرورة رسالة) للشيخ صفوت نورالدين. 
دد المستوى الثاني دح 
-١‏ حفظ سبعة أجزاء من قوله تعالى: «فَمَنْ أَظلَمُ ممن كَدَب علَى اللّه» إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 
-١‏ تفسير ربع «قْلٌَ يا عبادي الّذِينَ أَمْرَقُوا على أَنْفُسهِمُ» من كتب (القرطبي وابن كثير والسعدي). 
- حفظ خمسين حديئًا من مختصر صحيح مسلم للمنذري من (01*- )"5٠0‏ مع شرح أول عشرة منها من 
شرح مسلم للدوان. ‏ ؟ 
:- حفظ 50" سؤالاً من )٠٠١-15(‏ من كتاب 7٠٠١١‏ سوال في العقيدة» للشيخ حافظ الحكمي. 
ه- الاستماع إلى شريط (حب”الصكابة) للشيخ صفوت نور الدين: 
و المستوى الثالث و0 
-١‏ حفظ عشرة أجزاء من قوله تعالى: «وّلاً تُجَادلُوا أَهلَ الكتّاب» إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 
1- حفظ خمسين حديئًا من رياض الصالحين من (29:0-101). 
*- حفظ القصيدة المنسوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. 
دح موعد المسايقة ددح 
يكون امتحان المستوى الأول بوم الثلاثاء ١6‏ / 8, والمستوى الثاني يوم الآريعاء ١9‏ / 8, والمستوى التالث 
يوم الخميس ٠١‏ / 8, وييداً الامتحان الساعة الثامنة صباحًا بمجمع التوحيد ببلييس. 
ده الشروط دو 
-١‏ أن لا يزيد عمر المتسابق في المستوى الأول عن 5" عاماء والثاني عن 15 عاماء والثالث عن ١5‏ عام . 
-١‏ يدفع المتسابق في المستوى الأول ١5‏ جنيهاء والثاني ٠١‏ جنيهات, والثالث ه جنيهات, كمصاريف إدارية 
للمسايقة, ولا تدخل فى الجوائز. 
يتم الامتحان في جميع المواد تحريريًا للمستوى الأول والثاني ما عدا القرآن: وأما المستوى الثالث فيكون شفويًا. 
:- يتم التسجيل ودفع الاشتراكات بالمركز العام - الدور السابع - مجلة التوحيد ,أو بمجمع التوحيد 
ببلبيسء, على أن يكون آخر موعد للتسجيل ودفع الاشتراكات يوم الخميس ٠٠١9 / 7 /*٠‏ الموافق 4؟ / 07 / 
اه,ء ولن تقيل أي أسماء بعد الموعد ,وسيتم تسليم نسخة من مقررات المسايقة لكل من يسجل على حسب 


مستواه. 


5- يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز في حفل كبير يقام يوم الجمعة 5 شوال 4٠‏ اه الموافق ١؟‏ / 9 / 
4ه بعد صلاة العصر بمسجد التوحيد ببلبيس. 
والله الموفق. 


ْ ش ده 
له 
09 
> 
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